
بقلم : حامد عبدالله العليعنوان الكتاب : 

 الطبعة الثانية
بيان حقيقة الإيمان والرد على مرجئة العصر فيما خالفوا 
فيه صرإيح القرآن

 محفوظة للمؤلف حقوق الطبع

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمـــــــــــة

الحمد لله الذي نزل القرآن ، وفرض الإيمان ، وبين أنه 
باللسان وعمل بالأركان ، أشهد أن  تصدإيق بالجنان وقول

 لاله إل هو ، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده
وأرسوله ، فرق بين أهل السلام وطاعة الرحمن ، وأهل 

 . التولي والكفران

فقد كنت اطلعت على كتاب بعنوان (أحكاام التقرإير  : وبعد
وأفزعني ما إيحتوإيه ،  بأحكاام التكفير) ، فراعني ما فيه ،

فانه قرأر مذهب المرجئة في الإيمان ، واستشهد لذلك 
، ظانا أنه مطابق للعتقاد الصحيح المنقول  بكلام أئمتهم

نقض هذا  عن أهل السنة ، ثم أرأإيت أرسالة صغيرة في
الكتاب ، بعنوان ( براءة أهل السنة ) وفق فيها الكاتب وقد 

عبد الرحمن السبيعي ) أإيما توفيق ،  سمى نفسه ( أبو
التقرإير ) من وأجاد غاإية الجادة في أرد ما في كتاب (أحكاام

الباطل وفرق بينه وبين الحق أحسن تفرإيق ، فاللهم اجزه 
والمسلمين وأهل السنة المتبعين خير الجزاء  عن السلام

 0آمين 

بعنوان ( الحكــم بغير ما أنزل  ثم اطلعت على كتاب آخر
عل  الله وأصول التكفير ) لمؤلفه خالد العنبري ، فوجدته

دأرجة عن سابقه ( وهو كتاب أحكاام التقرإير ) ، غير أنه 
عن جانبه ، منها أنه قرأر أن أخطأ الصواب في مواضع ومال

دل  كفر العمل ل إيخرج أبدا عن الملة السلمية ، إل إذا
على الجحود والتكذإيب أو الستخفاف والستهانة والعناد 

 . وعدام النقياد

فهو وان نجا من قول من إيرى الكفر العملي ل إيكون منه 
إيقاأرنه الجحود والتكذإيب ، كما في  أبدا كفر أكبر حتى



 . الكتاب الول ، وهو مذهب المرجئة بعينه

لكنه اشترط شروطا أأربعة ليكون الكفر العملي كفرا أكبر ،
عطف النسق ، وهي الستخفاف  وعطف بعضها على بعض

من  والستهانة والعناد وعدام النقياد ، فكأنه إيقول ل إيكفر
أتى بناقض عملي إل إذا قاام بقلبه أأربعة مجتمعه هي 

السنة ، وإذا قلنا قصد  المذكوأرة ، ونسب هذا إلى أهل
التأكيد بعطف مترادفات ، صاأر مذهبه بالختصاأر أنه إيرى أن
الكفر العملــــي ل إيكون أبدا كفرا أكبر، حتى إيقاأرنه أمران

القلب ( الستخفاف والعناد )  لبد من اجتماعهما في
 والعناد هو الستكباأر ، فاقتضى هذا أن من إيسجد للصناام
طمعا في المال وإيطوف بالناس حول الضرحة وإيذبح لها 

، غير مستخف( من  وإيسجد لها ، أراغبا في عرض الدنيا
الستخفاف ) ول مستكبر ، أنه ل إيكفر على مذهبه 

 . وبمقتضى شروطه

وأن من سب دإين السلام واستهزأ بشعائره لعوض إيطلبه 
مستخف ، ول مستكبر ل إيكون كافرا  من متاع الدنيا ، غير

من  أإيضا على هذا الرأي ، وقد صرح الكاتب بهذا فأخرج
إيفعل الكفر العملي الكبر الناقض للإيمان ـ ل عن استكباأر 

إيكون كافرا ، وهو خلف اعتقاد أهل  لكن برغبة ــ عن أن
 . السنة

هذه الشروط وكأنها  وقد غلط أإيضا من جهة أنه إيحكي
مذهب أهل السنة الذي استقر إجماعهم عليه ، أفل ذكر من

تاأرك صلة واحدة حتى إيخرج وقتها كإسحاق بن  كفر منهم
ذلك عن  أراهوإيه وغيره ، وأنهم لم إيشترطوا أن إيكون

 . استخفاف واستكباأر

الضرحة  وأإيضا ، فياللعجب .. أولم إيعلم أن الذإين إيعبدون
والقبوأر في قلوبهم من تعظيم الدإين والرسول صلى الله 

العناد والستخفاف ، غير أنهم  عليه وسلم ما إيتنافى مع
 مشركون كفاأر لغلوهم في الصالحين حتى عبدوهم مع الله
كما قال تعالى ( وماإيؤمن أكثرهم بالله إل وهــــم 

! والعناد هنا؟ مشركون ) ، فأإين الستخفاف

فمن أإين ــ ليت شعري ــ إيطلق قيودا وإيشترط شروطا ما 
الله بها من سلطان ، فان كان لبد فاعل فهل ذكر  أنزل



السنة مجتمعين ، وان  الخلف ، ولم إيجزام أنه اعتقاد أهل
 . كانوا ــ في التحقيق ــ لما قاله مفاأرقين

فلعله إيرى أنه ل إيسب الرسول صلى الله عليه  فان قيل
طامع في عرض  وسلم أراغب في المال ، أو إيسجد للصناام

الدنيا ونحو ذلك إل من هو من أهل الستخفاف ، وان كان 
إإيثاأر متاع دنيا أو شهوة من الشهوات ،  قد إيجمع مع ذلك

دللة  فاكتفى بذكر هذا الوصف( الستخفاف ) ليكون من
 . التلازام فيحتوى ما أشرت إليه

ضم إليه  فالجواب أنه لم إيكتف بهذا الشرط حتى
الستكباأر ، فمن هنا أدخل على اعتقاد أهل السنة ــ حاكيا 

أموأرا جعلها في سياق الشروط ، بل دليل  عنهم مذهبهم ــ
 . ولبرهان

إيعرف مافي قلب الساجد للصنم  وأإيضا فلنا أن نسأل كيف
 الساب للرسول المستهزئ بالدإين وأمثالهم ، هل هو معاند
ومستخف أو لم إيقم بقلبه شيء من ذلك ، فعلى أرأي 

لنا بلسانه وإيبين ما في الكاتب ل نحكم بكفر أحد حتى إيعلن
قلبه ، وإن سب دإيننا ونبينا وسجد للصلبان والصناام وألقى

 . المصحف في الحشوش

 وإل … فما معنى اشتراط الشروط إذا كانت لسبيل إلى
معرفتها وهي في طي علم الغيوب ، وإذا كان المؤلف ل 

بالنواقض العملية إل إذا صرح  إيحكم على من إينقض إإيمانه
 بلسانه أنه جامع بين أمرإين الستخفاف والعناد ، فمذهب
 . المرجئة القدإيم خير من هذا القول الرديء

إذا أظهر السجود للصناام  فان قدماء القوام كانوا إيقولون
وسب الرسول إيحكم بكفره ظاهرا لن أحكاام الدنيا مبنية 

الظاهر ، فان كان مع ذلك مصدقا بقلبه كان مؤمنا  على
ولم نخاطب بها ، وأما  عند الله ، وهذا من أحكاام الخرة

هؤلء المحدثون فانهم إيقولون لنحكم بكفره حتى إيعلن 
انطواء قلبه على الستخفاف والستكباأر، فأولئك  بلسانه

أفسدوها وأحكاام الدنيا فانا  أفسدوا أحكاام الخرة ، وهؤلء
 . لله وانا إليه أراجعون

العقول والنصاف ، ان كنتم تقولون  ثم إيا قوام ، إيا أهل



 لنكفر ساب الرسول والساجد للصناام حتى نعلم كونه
مستكبرا بقلبه مستخفا ، على مذهب صاحب الكتاب 

المرجئة وخالفتم إجماع  المذكوأر ، فقد خالفتم سلفكم من
 أهل السنة كما سيأتي بيانه ، وصرتم كالغراب الذي حاكى
 . الحمامة فأضاع مشيته ، وأخطأ مشيها

والساجد للصناام من وان كنتم تقولون نكفر ساب الرسول
أهل النطق بالشهادتين ، ول نسأل عما في قلبه لمتناع أن

منه ذلك إل مع استخفاف واستكباأرـ فليت شعري ـ أو إيكون
السلطان ، بعد أن كان إيحكم  ليس الذي إيزإيح الشرإيعة بقوة

 بها قضاة الشرع والعلماء ، ثم إيعاقب من إيحكم بها منهم
بالقتل والتشرإيد والحبس وقطع الأرازاق ، وإيأتي بأحكاام 

العباد في كل أوجل أموأرهم  الطاغوت ، إينصبها حاكمة بين
وشئون معاإيشهم ، فيفرضها فرضا وإيحمل الناس عليها 

إيحاأربها سوء العذاب ، أفل إيكون هذا أولى  وإيسوام من
أو إيسب  بوصف الستخفاف من ذلك الذي إيسجد للصليب

الدإين طامعا في مال ، فما بال القوام إيحومون حول هذا 
الكفر ل إيجتمع والسلطان ،  الحمى وإيخشونه ، أام أن

. فبينهما تهاجر عظيم الشان

المسلمين هذا الحال الذي وصفت ،  أو ليس حال أكثر بلد
،  فهل إيقدأر أحد أن إينصب قاضيا إيقضي بالشرإيعة اللهية

إل وإيزج به في أشد العذاب ، وإيقولون : أفنحن لنقضي 
أام ترإيد أن تجعل الشرإيعة ،  بالعدل حتى تعاأرض القانون ،

! بدل قوانيننا الوأربية العرإيقة ؟

حيث لم إيكونوا إيحتسبون من إيفتيهم بأن  ثم أتاهم من
ول  قولوا نحن فيما فعلناه غير مستحلين ولمستخفين

معاندإين لله أرب العاملين ، فتكونون بحمد الله من جملة 
 من لإيخطيء من المؤمنين ؟ عصاة الموحدإين ، وهل هناك

من  لكنكم مع ذلك من ولة أمر المسلمين وقد علم مالكم
الحقوق العظيمة ، ونحن معكم كلما فعلتم ما إيكفر به ، 

إيخرجكم من باب التكفير ،  ازدنا لكم شرطا من الشروط
لتبقى إمامتكم السلمية على الدواام ، ول تنسونا بعد ذلك
، بالفضل والنعاام ، فصاأر حال هؤلء المرجئة ، وحال أهل 

 : قال الشاعر الحق في دولة الطاغوت ، كما



إذا قلت المحــال أرفعت صوتي وإن قلت اليقين أطلت 
 همسي

وما أصدق وصف الماام ابن القيم لهذا المذهب الرديء إذ 
 : قال

 الأرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان وكذلك

البيت العتيق وجـد  فاأرام المصاحف في الحشوش وخرب
 في العصيان

 واقتل إذا ما استطعت كل موحـد وتمسحـن بالقس
 والصلبــان

واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهــرا بـل 
 كتمــان

 وإذا أرأإيت حجاأرة فاسجد لها بل خـــــر للصنـاام والوثان

 الله جل جلله هو وحده البــــــاأري لذي الكوان وأقر أن

 عنـده بالوحــــــي والقـرآن واقر أن أرسوله حقا أتى من

 بالكفـران فتكون حقا مؤمنا وجميــع ذا وازأر عليـــك وليس

هذا هو الأرجاء عند غلتهـــــم من كل جهمي أخي شيطـان

وصاأر حال الشرإيعة بين الحكاام بالطاغوت ومن إيفتيهم 
، كحال الخلفة لما داأر عليها ما إيدوأر  بمثل هذه الفتاوى

 : شوقي اليوام على الشرإيعة ، وحق لنا أن نتمثل قول

 عادت أغاني العرس أرجع نواح ونعيت بين معــــالم الفراح

 كفنت في ليل الزفاف بثوبـه ودفنت عند تبلج الصبـــاح

 بعبرة ضاحك في كل ناحية وسكرة صــاح شيعت من هلع

 ممالك ونـواح ضجت عليك مآذن ومنابـر وبكت عليــك



 الهند والهة ومصر حزإينــة تبكي عليك بمدمـع ســحاح

والشاام تسأل والعراق وفاأرس أمحا من الأرض الشرإيعــة 
 ماح

مأساة الخلفة التي بكى عليها شوقي ، ثم داأرت وقد كانت
إفساد عقائد الناس ، على الشرإيعة ، ثم آل المر اليوام إلى

وتهوإين اأرتكاب الكفر الكبر ، بتركيبه على مذهب 
 . لله وإنا إليه أراجعون المرجئة ، فإنا

تفنيد ، والمقصود أن في الكتاب المذكوأر مواضع تحتاج الى
وليس هذا هو موضعه ، ومن العجب أنه بعد الطلع على 

وما فيهما من مطابقة أو مقاأربة  الكتابين المذكوأرإين ،
 مذهب أهل الأرجاء ، قرأت لبعض الكتاب من أهل الكوإيت
ممن إيطلب علوام الشرإيعة ، وإينتسب إلى عقيدة السلف ، 

إيندفع به وعيد عصاة  مقال في صحيفة إيقرأر فيه أن ما
الموحدإين ، إيندفع به حكم التكفير بجامع أنهما من الوعيد ، 

كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة والشفاعة أو  وذلك
 . كما قال بلفظه غيب لنعلمه ولم نؤمر أن نبحث عنه ،

 وأظنه قرأ الكتابين فأساء فهم مافيهما من الصواب ، وازاد
على ما فيها من الخطأ ، فحااز السيئتين ، وهكذا البدع تبدأ 

ولما أرددت عليه وبينت أنه إيخالف  صغاأرا ثم تؤول كباأرا،
 اجماع اهل السلام وإيقول بما لم إيضل به حتى غلة
المرجئة ، أرد علي قولي ، وتمسك بما عليه من البهتان ، 

 0أو مغالبة بين القران  وظن أننا في مفاخرة في الردود

 ثم بعد هذا كله جرت احادإيث في مجالس عدإيدة حول هذه
القضية ، وحصل فيها حواأرات كثيرة ، وجرى في هذه 

كلما لهل العلم من المجالس كلام طوإيل متشعب ، وقرأنا
المتقدمين والمتأخرإين ،ثم طلب مني بعض الخوة أن 

من الكلام سياق الحواأر بين اثنين ، أجعل  أسوق ما جرى
ذكرت من  معنى ماقلته في الحواأرات طرفا ، وأذكر ما

الكلام في المجالس المتفرقة ، وأسوق كلام غيري مساق 
إيحتاج الى ازإيادة لتوضيح الكلام  متكلم واحد ، وأازإيد ما

 وإإيصال المعنى بأوضح عباأرة ، وأجعل ذلك كله كحدإيث
 . مجلس واحد تمثيل للقاأرئ



المبتدئ  وذلك لتقرب المسألة من صغاأر الطلبة وإيفهمها
في تعلم العقيدة السلفية ، فرأإيت الجابة لطلبه ، اقتداء 

العلم في تصوإير مسائل العلم على هذا  بمن تقدام من أهل
 . العلماء النحو كابن القيم في نونيته وغيرها وغيره من

وليس مقصودي شرح جميع مسائل الإيمان وبيان الفرق 
ومذهب غيرهم فيه ، فان ذلك إيطول  بين مذهب السلف

 جدا ، وانما أذكر ما جرى حوله غالب أحادإيث الحواأر ،
وإيستفيد منه من عنده معرفة بأصول هذا الباب دون غيره ،

 . وهذه صوأرة المحاوأرة والله الموفق وعليه التوكل ،

إلى وأنبه قبل البدء ، إلى أن دأراسة هذه القضية إنما تهدف
إإيقاف طلبة العلم على حقيقة الحكم الشرعي المذكوأر في

الإيمان ونواقضة ، وأن هذا من  الكتاب والسنة في موضوع
 الفرض الواجب ، ولإيجواز السكوت عن بيانه حفاظا على
الدإين الحق من الندأراس واختلط مفاهيمه الحقه 

إيحتاط في باب  بالباطل ، غير أنه إينبغي لكل مسلم أن
الحكم على الناس بنقض الإيمان ولإيقدام عليه ال بعلم ، 

الجهل في هذه القضية ودخول مذهب الأرجاء  ولول انتشاأر
إيعلمون أو ل  على كثير من المنتسبين إلى العلم ، من حيث

إيعلمون ، وخوفا من استقراأر البدعة في نفوس كثير من 
فيها ، فقد صنف العلماء فيها مصنفات  الناس لما كتبت

المسألة  كثيرة وأحسن ما كتب من المعاصرإين في هذه
الشيخ العلمة سفر الحوالي حفظه الله في كتابه ( ظاهرة 

 ). العالم السلمي الأرجاء وأثرها على

محاوأرة في حقيقة الإيمان والفرق بين مذهب أهل السنة 
 ومذهب المرجئة فيه

 : وهذه صوأرة المحاوأرة

 . كمال في الإيمان قال : العمل عند السلف شرط

 . قلت : حكاإية هذا عن السلف غلط محض

ابن حجر في الفتح عند شرح ترجمة البخاأري  قال : ذكره
 ) . ( وهو قول وفعل إيزإيد وإينقص

 . هات الكتاب واقرأ : قلت



 قال : قال ابن حجر ( فالسلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب
ونطق باللسان وعمل بالأركان ، وأأرادوا بذلك أن العمال 

القول بالزإيادة والنقص كما  شرط في كماله ومن هنا نشأ
 سيأتي ، والمرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط ،
والكرامية قالوا : هو نطق فقط والمعتزلة قالوا : هو العلم

،والفاأرق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا  والنطق والعتقاد
كماله العمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في

 ) انتهى

قلت : أرحم الله الماام ابن حجر وجزاه عن السلام 
خير الجزاء ، غير أن ما ذكره هنا عن السلف  والمسلمين

من نظر ،  والتفرإيق بين قولهم وقول المعتزلة لإيخلو
 . والصواب خلفه

العمل  قال : كيف إيكون هذا ؟ ما ذكره هو ما تعلمناه ، أن
شرط كمال ، ولذلك تاأرك العمل لإيكفر ، وتاأرك التصدإيق 

 . والنطق إيكفر

قلت : بل العمل جزء من حقيقة الإيمان والإيمان حقيقة 
، والتولي عن العمل بالكلية ازوال مركبة من القول والعمل

 لحقيقة الإيمان الشرعي ، وتاأرك العمل بالكلية ليس
بمؤمن عند السلف ، والفرق بين قولهم وقول المعتزلة 

المعتزلة والخواأرج ليس  والخواأرج أن تاأرك بعض العمل عند
بمؤمن ، وجعلوا منه مرتكب مطلق الكبائر ، وأما السلف 

تاأرك العمل بالكلية ، وتاأرك ما إينزل منزلة ترك  فيقولون
ترك الصلة ـ عند من  العمل بالكلية كالنواقض العملية مثل

إيقول به ــ ليس بمؤمن ، وأما تاأرك بعضه الذي لإينزل 
بالكلية ، كفعل الكبائر المعروفة ، فانه مؤمن  منزلة تركه

مطلق الإيمان ،  باإيمانه فاسق بكبيرته ، هو مسلم فيه
وليس مؤمنا الإيمان المطلق الذي إيستحق صاحبه الجنة بل 

 . عقاب

قال : أنت من جماعة التكفير ،وهذا القول هو قولهم ، وقد
أخطر من اليهود والنصاأرى !! وهذا  سمعنا عنكم ، وأنكم

 . أوان عرفت حقيقتكم

عنك ، اصبر حتى تسمع قولي فربما  قلت : مهل عفا الله



تعجل  كان قولي هو الصواب ، وكان قولك هو الخطأ ، ول
 . فلربما كان مع المستعجل الزلل

 .، فانه إيجب هجرهم قال : ل إينبغي أن أسمع من أهل البدع

قلت : هل سمعت مني قاصدا دعوتي الى الحق ، فان 
علمتني وان ضللت هدإيتني ، فاني أأراك لم تهجر  أخطأت

فهل قد جعلتني من هو أضل مني عندك لجل دنيا تصيبها ،
 أضل الناس ؟

 . السلف قال : هات نسمع ، ونرد عليك اذا خالفت منهج

 : قلت : حقيقة مذهب السلف أنه إيتركب مما إيلي

قول وعمل إيزإيد وإينقص ، والقول هوقول القلب ـ الإيمان1
بالشهادتين ،  وهو التصدإيق ، وقول اللسان وهو النطق

والعمل هو عمل القلب والجواأرح بما فيها اللسان ، وعمل 
 . الخ00الخوف والرجاء والمحبة والتوكل  القلب إيدخل فيه

 . قال : أما هذا فصواب

 . ـ الإيمان حقيقة جامعة لهذه الموأر ، متركبة منها2 : قلت

 . أإيضا ان شاء الله قال : وهذا صواب

 ) ـ المرجئة تقول( وهو قول أئمتهم المشهوأرإين3قلت : 
الإيمان شيء واحد فقط وهو تصدإيق القلب ، والنطق 

 . عندهم فحسب بالشهادتين شرط لجراء أحكاام الدنيا

 . قال : هذا هو قولهم

انما هو نتيجة حتمية لعمل  ـ اذا كان عمل الجواأرح4قلت : 
 القلب وعمل القلب نتيجة لتصدإيقه مالم إيحل بين التصدإيق
وبين العمل القلبي مانع ، فهذا إيعني أن عمل الجواأرح لازام

تاما ال اذا ازال عمل القلب ازول لعمل القلب لإيتخلف تخلفا
 . تاما

تعالى أربه ومعبوده المستحق بمعنى أنه اذا كان إيصدق بالله
 للعبادة وكمال الصفات ، فل بد أن إيحبه وإيخافه وإيرجوه



. وإيتوكل عليه بالتوحيد ، مالم إيقم بقلبه مانع الكبر أو غيره

وخافه وأرجاه وكان حبه وخوفه وأرجاؤه لله أعظم واذا أحبه
بشيء من مقتضى  ، مما إيكون لغير الله ، فل بد أن إيأتي

هذا كله من عمل الجواأرح، ولإيتخلف عمل الجواأرح تخلفا 
عمل القلب ، بلمانع إيمنع من تخلفه ، كعدام  كليا مع وجود

 التمكن مثل أو مفاجأة الموت ، أو الجهل

 . قال : أنا موافق على هذا كله ، ل اشكال فيه

افتراض وجود باطن الإيمان ( تصدإيق  ـ اذن لإيمكن5قلت : 
 القلب وعمله ) دون شيء من ظاهرالعمل ، لن حقيقة
 . الإيمان مركبة من المرإين أصل

إيكون مؤمنا بقلبه ،  قال : فلماذا قالت المرجئة اذن ، بأنه
 . والعمل خاأرج عن اسم الإيمان

هو التصدإيق فقط ، فلم إيعسر  قلت : لن الإيمان عندهم
 . عليهم تصوأر وجوده مع فقد كل العمال بالكلية

 قال : والسلف ؟

،  قلت : الإيمان عندهم تصدإيق وعمل ، مركب من المرإين
وعمل الجواأرح لازام لعمل القلب ، وكلهما من الإيمان 

إيبقى الإيمان مع انتفاء  نفسه وداخل مسماه ، ولهذا ل
 عمل الجواأرح كله ال لمانع ، لن انتفاء عمل الجواأرح
بالكلية بلمانع ، إيعني انتفاء عمل القلب بالكلية ، ولإيكون 

قلبه شيء من عمل القلب  الشخص مؤمنا وليس في
 الخ ) ، فاذن لاإيمان مع00( خوفه وأرجاؤه ومحبته وتوكله 

 . انتفاء عمل الجواأرح بالكلية

تعالى لكن  قال : قد إيكون النسان مصدقا بوجود الله
لإيحبه ولإيخافه ولإيرجوه أكبر من محبته وخوفه وأرجاءه 

 . لغيره

قلت :فاذن لن إيأتي بالعمل الصالح ، ال على صوأرة إيكون 
 بالله ، فهل تسمى هذا مؤمنا ؟ فيها العمل مع الشرك

 مصدق ؟ قال : حاشا لله ، بل هو مشرك ، لكن كيف وهو



قلت : هو مصدق بالله تعالى ، لكن كتصدإيق ابليس 
انقياد قلبي لما صدق به ، بسبب مانع  وفرعون ، ليس معه

القلوب  منع من النقياد القلبي الذي تكون معه أعمال
،ومن السباب المانعة : الكبر فابليس استكبر عن النقياد 

وفرعون كذلك قال الله تعالى عنه  مع وجود التصدإيق ،
 ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) ، ولهذا من الكفر
ماإيكون استكباأرا لتكذإيبا ، ومن السباب المانعة اإيثاأر 

الرسل وإيعتقد صدقها بقلبه،  الحياة الدنيا فيسمع حجة
عن  ولإينقاد لها لنه لإيرإيد النقياد لغيره اذا كان إينزعه

حالة إيحبها وإيرإيدها وإيؤثرها على اتباع الرسل ، كاتباع ملة 
، وذلك مثل أبي طالب ، فانه كان  آباءه على سبيل المثال

 إيعتقد صدق الرسول وصحة أرسالته لكنه آثر محمدته في
قومه ومكانته في قلوبهم على اتباع الرسول صلى الله 

المكانة فيسبونه  عليه وسلم ، وخشي أن تفوت هذه
وإيلومونه اذا اتبعه ، فآثرهذه على الخرة ، فصاأر كافرا 

 . الشهادتين ، وان كان إيعتقد صدق الرسول بتوليه عن

وتولى عن النقياد  ولو فرض أن انسانا نطق بالشهادتين
لها بالعمل توليا تاما لنفس السبب الذي حمل أبي طالب 

المتناع عن النطق لكان حكمه حكم أبي طالب سواء ،  على
التولي عن العمل بالكلية  ولإينفعه النطق بالشهادتين مع

 . عند أهل السنة وان كانت المرجئة تعتقد أنه إينفعه

قال : هذا واضح بحمد الله تعالى ، وهل هو كفر التولي 
 . المذكوأر في القرآن

قلت : نعم هو كفر التولي، كما في قوله ( فل صدق 
فالتصدإيق قابله بالتكذإيب ،  ، ) ولصلى ولكن كذب وتولى

وفعل الصلة التي هي أعظم العمل وتاأركها كتاأرك العمل 
 . ، قابله بالتولي كله

قال : وما تقول المرجئة في مثل أبي طالب ، إيقولون كل 
حكم الله أو أرسوله بكفره فهو مكذب في الباطن ، وان من

أوقعهم فيها اصراأرهم  كان إيظهر التصدإيق وهو مكابرة
على أن الإيمان هو التصدإيق فقط وضده هو التكذإيب 

 . فقط

قال : وماذا إيقولون فيما لو صدق أرجل بقلبه وامتنع عن 



بالسلام أو الكفر ؟ فاذا كنا نحكم  النطق هل نحكم عليه
إيجعلون  عليه بالكفرفقد كفرناه مع وجود التصدإيق فكيف

التصدإيق وحده هو الإيمان، واذا كنا نحكم عليه بالسلام 
 . المتيقن فهو خلف الجماع

قلت : إيقولون النطق شرط لجراء أحكاام الدنيا فقط ، ولو 
مات فانه مؤمن عندالله ، هذا قول غلتهم ،  تركه ثم

نطبق عليه احكاام  وإيقولون :هو مؤمن عند الله ، وان كنا
الكفر ، لننا مأموأرون بالظاهر في إجراء أحكاام الدنيا، 

 ) . كافر قضاء مؤمن دإيانة ( وبعضهم إيقول

،  وقلت : ومن قال منهم الإيمان تصدإيق القلب وعمله
فراأرا من هذا القول ، فانه إيتناقض عندما إيخرج عمل 

، ومن قال منهم تصدإيق  الجواأرح لنها لازمة لعمل القلب
القلب وعمله والنطق بالشهادتين فقط من عمل الجواأرح 

مثل أبي طالب كافرا وليوافق النقل ، فانه  لكي إيجعل
لازما لعمل  إيتناقض اإيضا لن جعل النطق بالشهادتين ،

القلب لإيصح الإيمان ال بهما معا ، ثم اخراج أعمال 
اللزوام ، تحكم وتناقض بين ، فان من  الجواأرح كلها من هذا

أن إيأتي نطق بالشهادتين لوجود تصدإيق القلب وعمله ، لبد
بشيء من عمل الجواأرح ، ولإيتصوأر أن إيتركها بالكلية ، فان

 . عن لازمه الملزوام لإيتخلف

وقلت : ذلك أن النسان حاأرث وهماام ، لإيكون له اأرادة ال 
عمل ، وهذه هي طبيعة الخلقة النسانية أنها تعمل  ومعها

التصدإيق والعلم ، فل إيكون  بحسب الأرادة التي تنبثق من
النسان ذا علم وتصدإيق ال وإيترتب عليه اأرداة بحسب علمه

 . وتصدإيقه ، ثم العمل إيكون على وفق هذه الأرادة

حصول محبة في القلب واأرادة  قال : ال لمانع إيمنع من
 توافقان التصدإيق ، ومن الموانع الكبر والعناد والتولي
والعراض أواإيثاأر النقياد لغير ما صدق به لسلطان محبة 

 . ذلك ذلك الغير على قلبه ، ونحو

قلت : صدقت ، هل علمت الن أنه لإيصح أن إيقال العمل 
 . باطلق شرط كمال هكذا

 قال : علمت وهو خلف الصواب ولإيطابق مذهب السلف



وهذا النص عن اماام أهل السنة الناطق بمذهبهم  : قلت
وأخبرت أن أقواما  إيبين صحة ما قلنــاه ، ( قال الحميدي

إيقولون : ان من أقر بالصلة والزكاة والصوام والحج ولم 
شيئا حتى إيموت ، وإيظل مسندا ظهره  إيفعل من ذلك

جاحدا  مستدبر القبلة حتى إيموت ، فهو مؤمن ــ مالم إيكن
ــ اذا علم أن ترك ذلك فيه اإيمانه ، اذا كان مقرا بالفرض 

فقلت : هذا الكفر بالله الصراح ، وخلف واستقبال القبلة ،
وسلم ، وفعل  كتاب الله وسنة أرسول الله صلى الله عليه

المسلمين قال الله عز وجل ( حنفاء وإيقيموا الصلة وإيؤتوا
دإين القيمة ) قال حنبل : قال أبو عبدالله  الزكاة وذلك

بالله وأرد على  ( وهو الماام أحمد ) : من قال هذا فقد كفر
الله أمره وعلىالرسول ما جاء به صلى الله عليه وسلم ) 
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تصدإيق و اليك هذا النص ( قال الجرى ، فالعمال بالجواأرح
عن الإيمان بالقلب واللسان ، فمن لم إيصدق الإيمان بعمله

والصلة والزكاة والصياام والحج والجهاد  ، مثل الطهاأرة
دون  وأشباه لهذه ، وأرضي لنفسه بالمعرفة والقول

العمل ، لم إيكن مؤمنا ، ولم تنفعه المعرفة والقول ، وكان 
لإيمانه ، وكان العمل بما ذكرنا  تركه للعمل تكذإيبا منه

وبين  وقد قال عز وجل في كتابه ،00تصدإيقا منه لإيمانه 
في غير موضع ، أن الإيمان لإيكون ال بعمل ،وبينه أرسول 

وسلم خلف ما قالته المرجئة الذإين  الله صلى الله عليه
 121لعب بهم الشيطان ) الشرإيعة ص 

لو كان العمل مجرد شرط كمال لإيصح أن إيقول  : قال
المتقدام ، فان  الماام أحمد والحميدي والجري قولهم

شرط الكمال لو ذهب كله إيذهب الكمال فقط ، وقد كنت 
تكفيرإيا خبيثا أحذأر منك ، فبان لي الن أن من أظنك خاأرجيا

عليه قول الجري :  كان إيقول فيكم هذه الوصاف ، إينطبق
. مرجئ خبيث إيحذأر منه

لجلج ،ومهما نفخ في  قلت : لعليك فالحق أبلج والباطل
الباطل فان مآله الى اضمحلل ، وقد قيل عن دعاة أهل 

قبل أنهم خواأرج وأنهم إيكفرون المسلمين فلم  السنة من
أن الله تعالى  إيطفىء ذلك نوأر الحق الذي دعو اليه ، ذلك

 . نصب للحق مناأرا هادإيا



فيها دخول أقواام  قال : لكن ما توجيه النصوص التي ذكر
 . الجنة بل عمل

منعهم من  قلت : تلك محمولة على أقواام مخصوصين ،
العمل مانع الجهل أو عدام التمكن أو غير ذلك والمتشابه اذا

تبين وجهه ومعناه ، أما قول من إيقول انهم أرد الى المحكم
وقد قاام في  مؤمنون اإيمانا صحيحا مع وجود عمل القلب ،

قلوبهم حب الله أعظم من غيره والخوف والرجاء كذلك ، 
أربهم وما إيرضيه ، وتمكنوا من العمل ،  ثم علموا ما إيسخط

سجدة ول  ثم لم إينقادوا لشيء منه قط ، ول سجدوا لله
سبحوه بألسنتهم تسبيحة واحدة قط ، بل تولوا توليا كليا 

كله حتى ماتوا ، فهذا لإيتصوأر وقوعه  عن النقياد دهرهم
والعمل (عمل أصل اذا قلنا الإيمان حقيقة مركبة من القول

القلب والجواأرح )، وأن عمل الجواأرح لازام لعمل القلب 
لمانع خاأرج عن اأرادة النسان وقدأرته ،  لإيتخلف عنه ال

تتصوأره  لإيتصوأر وقوعه على مذهب أهل السنة ، وانما
المرجئة التي تقول الإيمان مجرد التصدإيق والعمل خاأرج 

، وهو شرط لكماله وليس جزءا من عن اسم الإيمان بالكلية
 . حقيقته في عقيدتهم

عليه أن الكفر الكبر إيكون منه كفر  قال : لكن هذا إيترتب
المكفرات  عملي ، كما إيكون اعتقادإيا ، وإيترتب عليه أن

العملية ان كانت من نواقض الإيمان لإيشترط فيها 
بعباأرة أخرى إيترتب عليه أن الكفر  الستحلل والجحود ،

أكبر ليس بالجحود فقط ، بل إيكون بعض العمال ماهو كفر
، وان لم إيستحله الفاعل وإيجحد تحرإيم الشرإيعة له ،

قال : لن العمل اذا كان  ) ( قلت : وهو النواقض العملية
 من الإيمان ، فيكون منه ما إيضاد الإيمان ، كما إيضاد
 . التكذإيب التصدإيق في الإيمان المركب منهما

الكفر العلمي أإيضا كفر أكبر قلت : ليكن كذلك ، وإيكون من
 وان لم نعلم انطواء القلب على الستكباأر والستخفاف
أإيضا، وتسمى النواقض العملية ، بل هذا هو مذهب 

لإيكون ال بالعتقاد  السلف ، ول إيقول أن الكفر الكبر
 خاصة جحودا أو استحلل ال المرجئة ، ألم تر الماام أحمد
إيكفر تاأرك الصلة وان لم إيستحل وان لم إيكابر الشرإيعة ، 

مطابق للنصوص في حقيقة  وذلك بسبب أن اعتقاد الماام
 . الإيمان التي شرحتها آنفا ، ووافقتني عليها



أإيضا : ومن هنا إيحكي شيخ السلام عن طائفة من  وقلت
الصلة والصياام ( السلف تكفيرهم تاأرك الأركان الأربعة

والحج والزكاة ) أو بعضها وان لم إيستحل ، فجعلوا ترك 
بمنزلة ترك العمل كله ، لن ترك الركن إيبطل  هذه الأركان

وهذا إيدل على أن  العبادة وال فما فائدة جعله أركنا ،
فهمهم لحقيقة الإيمان أن العمل باعتباأر جنسه لبعضه 

، وإيدل على أنهم إيكفرون ــ الكفر الكبرــ أركن في الإيمان
 . بأعمال مخصوصه فعل وتركا

لكن هل إيكفر تاأرك الصوام أو الحج أو الزكاة كتاأرك  : قال
 . الصلة

أن النصوص خصصت تاأرك الصلة ، وجاءت قلت : كل بسبب
،مع أن  بعضها تنص على أن تاأرك سائر الأركان ليس بكافر

تاأركها بمعنى المتولي عن فعلها الممتنع عن التزامها 
عليها لقاتل فانه إيكفر كمانعي الزكاة بالكلية حتى لو قوتل

الأركان  ، وان لم إيجحد وجوبها ، والنصوص التي خصصت
الثلثة لتتناول هذه الصوأرة ، و المقصود هنا بيان دللة 

السلف لتاأرك الأركان الأربعة على  تكفير من إيكفر من
عندهم مذهبهم في حقيقة الإيمان ، وأن من الكفر العملي

ما إيكون كفرا أكبر بسبب أن الكفر عندهم ليس بالحجود 
من اعتقادهم أن الإيمان ليس هو  والتكذإيب فقط ، انطلقا

 . التصدإيق فقط

فالدللة واضحة ، لما كان الإيمان  قال : أما من هذه الجهة
وما إينقضه عندهم ، تصدإيقا قلبيا ولسانيا وعمل ، صاأر ضده

 . أإيضا منه تكذإيب ومنه عمل

الفرق بينهم وبين من  قال : لكن الشكال لازال باقيا في
 . إيكفر باأرتكاب الكبائر كالخواأرج

الخواأرج إيكفرون بمطلق الكبائركالزنى  قلت : الفرق أن
 وشرب الخمر والقتل ، والسلف لإيكفرون بها ، بل
بالنواقض العملية كترك الصلة عند من إيكفر بها ، وسب 

والستهزاء بالمصحف  الرسول صلى الله عليه وسلم ،
وتوجيه العبادة لغير الله تعالى ، ونحو هذه النواقض العملية
 .



 قال: حتى ولو لم إيستحل ؟

الستحلل في كل  قلت : حتى ولو لم إيستحل ، ولإيشترط
. تكفير ال المرجئة

كبيرة مطلقا ،  قال : فهمت أن الخواأرج إيكفرون بكل
والسلف إيكفرون بأفعال معينة ــ ليس منها الكبائر 

النواقض العملية ، وترك الصلة مثال  المعروفة ــ إيسمونها
من  واضح لهذا ، وكما أن من إيحكم بكفر تاأرك الصلة

السلف لإيشترط الستحلل ، كذلك من إيكفر بغيرها من 
 . الستحلل النواقض العملية لإيشترط

قلت : نعم ، غير أنهم قد إيختلفون في الفعل هل هو من 
العملية أام ل ، واختلفهم في تكفير تاأرك الصلة  النواقض

أتى بالنواقض العملية هو من هذا الوجه ، ل من أجل أن من
 لإيكفر ال بالستحلل عندهم ، بمعنى أن من لإيكفر بترك
الصلة من السلف ليس لنه إيرى أرأي المرجئة الذإين 

بل لنه لإيجعل ترك  لإيكفرون ال بالستحلل مطلقا ،
الصلة من النواقض العملية ، وترى نفس الفقيه الذي 

الصلة ـ ان كان على مذهب السلف في  لإيكفر بترك
وسلم  العقائد ـ تراه إيكفر ساب الرسول صلى الله عليه

 . مثل وان لم إيستحل

من فعل قال : لكننا نسمع كثيرا من العلماء إيقولون لإيكفر
 . كذا ال أن إيستحل

النواقض  قلت : نعم وإيكون المذكوأر بهذا الحكم ، ليس من
العملية ، ولإيكون من النواقض العملية ال ما إيقتضي 

 . غير اشتراط استحلل قلبي عندهم التكفير بحد ذاته ، من

تسمى النواقض  قال : أما أن التكفير ببعض العمال التي
من غير اشتراط الستحلل إيتلئم على مذهب السلف في 

الإيمان ، فواضح جدا ، لكن إيبقى اشكال  فهمهم لحقيقة
مثل أو  وهو أن من إيسب الرسول صلى الله عليه وسلم

إيستهزئ بالمصحف ونحوهما ، لإيتصوأر أن إيكون ذلك منه ال
، وحينئذ تعود المسألة الى أن  باستحلل وعدام تصدإيق

وأن  التكفير لإيكون ال بالتكذإيب الذي هو ضد التصدإيق ،
العمال شرط كمال فقط ، فكأن الخلف عاد الى أن إيكون



ناقض عملي لإيتصوأر وقوعه  خلفا لفظيا ، بمعنى أن كل
 ال مع عدام تصدإيق قلبي ( الستحلل صوأرة منه ) ، فحينئذ
 . النتيجة واحدة

 قلت : غير صحيح البتة ، ان كنت تقصد بالستحلل ، انه
إيعتقد أنه حلل في الدإين فواضح أنه قد إيعتقد تحرإيمه ، 

تقصد أنه لإيصدق بالله وبأن  ومع ذلك إيفعله ، واذا كنت
 النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه حرام هذا الفعل ،
فكذلك واضح أنه قد إيصح منه هذا التصدإيق ومع ذلك إيقع 

الجهلة إيسبون الدإين والرب  منه السب ، وقد أرأإينا بعض
تعالى في حال الغضب وإيصلون أحيانا ، وهم كفاأر بسبهم 

اعتقدوا أنه محرام وصدقوا بالدإين ، وعليهم أن إيتوبوا  وان
 . توبة صحيحة ليرجعوا الى السلام

 . قال : لكن لإيقع ذلك منهم ال لهوان الدإين في قلوبهم

، وقد إيكون لسباب أخرى أإيضا ،لن ترابط فعل  قلت : نعم
المقصود أن هذا الذي  الجواأرح بالقلب ضروأرة خلقية ، لكن

سميته هوان الدإين ، وقد ترتب عليه فعل المكفرات 
أمر آخر إيختلف عن التكذإيب والجحود  العملية ، هو

بالتكفير ،  والستحلل الذي إيشترطه المرجئة في كل حكم
وإيختلف عن العناد والستكباأرالمقاأرن للستخفاف كما 

وإيقولون ل إيكون التكفير بالكفر الكبر  إيشترطه بعضهم ،
فل إيكفر بها ال  ال اعتقادإيا مطلقا ، وأما أفعال الجواأرح

مقرونة بالستحلل والتكذإيب أو الجحود أو العناد فيكون 
 . بهذا العتقاد ل بالفعل التكفير

بالعتقاد  قال : حتى لو سجد للصنم ، لتكفره المرجئة ال
 المقاأرن؟

 قلت : حتى لو سجد للصنم ، لإيكون كفره عندهم لسجوده
 . للصنم ، بل لما في قلبه من اعتقاد قاأرن السجود

الدعاة أن بعض الطلبة  بل لقد حدثني بعض افاضل
المتأثرإين بكتاب ( الحكم بما أنزل الله وأصول التكفير ) لما
سأله ذلك الفاضل عن حكم من إيسجد للصناام طمعا في 

ول جاحد ، قال :  متاع الدنيا غير مستحل ولمستكبر
 . لإيكفر



، فكيف  قال : لكن كيف لنا أن نعرف اعتقاده وما في قلبه
اذن نحكم عليه ، أليس هذا إيقتضي أن لإيحكم على أحد 

. فقط ؟ بالكفر ال اذا نطق به

قلت : المرجئة قدإيما كانت تقول نحن مأموأرون أن نحكم 
فنكفره اجراء لحكاام الدنيا فقط ، لنها تبنى  بالظاهر ،

مصدق بالله ، غير  على الظاهر ، واذا علم الله تعالى أنه
مستحل السجود للصنم ، فانه مؤمن عند الله تعالى ناج إيوام

. من حكم التكفير وان عوقب على فعل المحرام القيامة

علمنا أنه كافر عند الله  وقلت : وهم إيقولون لو قدأر أننا
تعالى أإيضا فهذا إيدل على أنه غير مصدق بقلبه ، وكل من 

الله تعالى وأرسوله صلى الله عليه وسلم ، فهو غير  كفره
ذلك ، لن الكفر  مصدق بقلبه ، وان كان إيظهر خلف

 . لإيكون ال التكذإيب

الدنيا ، أما الخرة  قال : لكن نحن إيهمنا اجراء أحكاام
فحكمها الى الله تعالى ، وحينئذ فالخلف سيكون لفظيا ، 

والسلف متفقون على أن ساب الرسول والساجد  المرجئة
الدنيا لننا  للصنم مثل ، نجري عليه أحكاام التكفير في

لسبيل لنا لمعرفة ما في قلبه ، فيأخذ الجميع بالنواقض 
أحكاام الدنيا على اتفاق بينهم من باب الخذ  العملية في

 . بالظاهر والله إيتولى السرائر

قلت : الخلف فيما لو ازعم بلسانه أنه مصدق في حال 
كالسجود للصنم وسب الرسول صلى اتيانه بالناقض العملي

غير  الله عليه وسلم مثل ، بمعنى أنه إيفعل ذلك وإيزعم أنه
مستحل ، فهل نكفره ، ونقيم عليه حد الرده ، والعجب أن 

الأرجاء من المتقدمين انهم  مرجئة العصر أوغل في
إيقولون لنكفره ول نعمل بالظاهر وان سجد للصليب وسب
الرسول صلى الله عليه وسلم ونحوها ، ولنكفر ال من إيقر

فقط ، وهذا من أعجب  على نفسه انه مستحل جاحد
المذاهب ، وأعجب منه من إيقول لنكفر أهل الشهادتين 

قد إيندفع بما إيندفع به وعيد عصاة  قط لن الكفر
 !! الموحدإين

العصر ، فلنفهم أول مذهب  قال : دعنا الن من مرجئة
 الأرجاء القدإيم والفرق بينه وبين مذهب السلف ، ثم نعود



الى من تقصدهم بالتفصيل ، أجبني على السؤال التالي : 
إيسب الرسول صلى الله  كيف إيتصوأر أن إيسجد للصنم أو

عليه وسلم وإيزعم أنه مصدق بدإين السلام غير مستحل لما
ال ان إيكون مكرها ، والمكره نزل فيه قوله تعالى  إيفعل ،

 بالإيمان ) ؟ ( ال من أكره وقلبه مطمئن

قلت : إيتصوأر أن إيوافق المشركين على دإينهم اإيثاأرا لعرض 
اعراض الدنيا ، إيوافقهم فيسجد للصليب مثل ليعطوه أو من

أميرا أو إينحلوه مال ، أو ليبقى إيكرموه أو إيجعلوه سفيرا أو
، وهو في بلدهم حيث إيتنعم فيها بملذات لإيجدها في بلده

في قلبه كافر بصليبهم ، واذا خل بالمسلم إيظهر له كفره 
إيسجد له في ظاهر أمره وإيعظمه ،  بالصليب ، وأنه إنما

 . موافقة للمشركين طمعا في دنياهم

إيسب معهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  قال : أو
السلام ،  لنفس الغرض ، أو إيعظم دإينهم وإيرفعه على دإين

لنفس الغرض ، أو إيقاتل معهم وإينصرهم على المسلمين 
ذلك لإيستحل هذا كله ، وإيصدق  لنفس الغرض ، وهو مع

 بقلبه بدإين السلام ، وإيقر لمن إيخلو به من المسلمين ان
دإين السلام هو الحق وأنه لإيتركه بقلبه ، مع نطقه 

بدإين المشركين ، لكن انما  بالشهادتين ، وأنه كافر بقلبه
 . إيصانعهم طمعا بما في أإيدإيهم من الدنيا

نعم ، فهل هذا مسلم لنه مصدق فحسب ، عاص  : قلت
اإيمانه لنه لم  فاسق باأرتكاب الكبيرة فقط ، ولم إينقض

 إيستحل ، هل هذا هو مذهب أهل السنة ؟

 . لإيمانه ، ولكرامة له ولنعمة عين قال : كل هو ناقض

السلام ابن  قلت : هذا النص الذي سأنقله لك عن شيخ
تيمية إيعد مثال واضحا لجميع ما ذكرناه آنفا ،قال شيخ 

تيمية أرحمه الله ( ان سب الله وسب أرسوله  السلام ابن
ذلك محرام أو كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب إيعتقد أن

كان مستحل له أو كان ذاهل عن اعتقاده ، هذا مذهب 
السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل الفقهاء وسائر أهل

 451) الصاأرام المسلول ص

 ) . قوله ( ظاهرا وباطنا قال : ما معنى



ظاهرا  قلت : اشاأرة الى مخالفة قول المرجئة أنه إيكفر
فقط ، وهم إيقولون نكفره ظاهرا لننا مأموأرون بالخذ 

فاذا كان إيعتقد تحرإيم ما فعل  بالظاهر ، أما أمر الباطن
 ولإيستحله فانه مؤمن عند الله وان حكمنا عليه بالكفر
ظاهرا ، هذا مذهب المرجئة المتقدمين ، أما المحدثون فل 

ال أن إيصرح بالستحلل ، وأما  إيكفرونه باطنا ول ظاهرا
من أهل السنة فانه إيكفر ظاهرا وباطنا عندهم ، لن السب

 . النواقض في حد ذاته

عليه  قال : لكن واقع المرأنه لإيسب النبي صلى الله
وسلم ، ال من هان عليه مقاام النبي صلى الله عليه 

توقيره ما إيوجب كف لسانه  وسلم ، وليس في قلبه من
 . عما لإيليق به فضل عن سبه

ذكرته من قبل ، وهو أن هذا الذي  قلت : عدنا الى ما
الستحلل تسميه هوان مقاام النبوة عنده ، هو أمر آخر غير

، وهو غير اعتقاده أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيجواز 
مقاام إيستحق السب حاشاه صلى الله عليه سبه ، أو أنه في

ذلك إيكفر  وسلم ، والمقصود أنه قد لإيعتقد هذا كله ، ومع
بالسب ان فعله عامدا عالما بمعنى اللفظ ، ولأرإيب أنه لم 

عمل القلب أوجب هذا الستخفاف  إيسبه ال لفساد في
 . الذي كفر به ، ضروأرة اأرتباط عمل الجواأرح بعمل القلب

قال : لكن لماذا لم إيوجب التصدإيق به صلى الله عليه وسلم
 . أوجب عند غيره من تعظيمه وتوقيره عند هذا الساب ما

مانع ، فانه لإيوجب  قلت : لن التصدإيق المجرد اذا عاأرضه
عمل القلب من حب الله تعالى الذي منه حب أرسول صلى 

وسلم ، وتعظيم الله الذي إيدخل فيه تعظيم أرسله الله عليه
خوفا وأرجاء أعظم  ، والخوف من الله تعالى وأرجاء ماعنده

مما إيكون لغير الله تعالى ، ومن الموانع الكبر والعراض 
القلب إيكون مشغول باأرادة مرادات أخرى ــ كاإيثاأر  ومنه أن

غلبت عليه فمنعت من  الحياة الدنيا من أرئاسة أو مال ــ
اتباع ما إيعلم صدقه وحب قلبه له واأرادته ، فلما انشغل 

بهذا العمل القلبي منع من حصول مقتضى التصدإيق  القلب
جاءت به الرسل  بما جاءت به الرسل ، فيكون مصدقا بما

وعالما بأنه حق لكن لإيكون في قلبه عمل بمقتضى هذا 
في قلبه حب الله تعالى أعظم من كل  التصدإيق ، فلإيكون



الخوف  محبوب ، ول اأرادة ما عنده أعظم من كل اأرادة ول
منه أعظم من خوفه من غيره ، فتأتي أعمال الجواأرح على 

منه ما إيكون كفرا أكبر ، بمقتضى  وفق مافي قلبه ، فيقع
 . ما في قلبه من فساد في عمل القلب

 . وهذا كله أمر آخر غير التصدإيق : قال

بالله ، محبا قلت : نعم هو غير التصدإيق ، فقد إيكون مصدقا
مرإيدا لغير ما صدق به ، والمرجئة تقول اذا كان مصدقا ، 

الله تعالى، لن الإيمان هو التصدإيق ،  فهو مؤمن عند
كمال فهي والعمال ليست منه ، ومن إيقول العمال شرط

عنده ليست منه أإيضا ، لن الشرط انما إيكون خاأرج 
فان ازوال الكمال ازوال تاما لإيؤثر الماهية ، فاذا جعله كمال

 . في صحة الإيمان ، عند هؤلء

الذإين اشترطوا الستحلل والتكذإيب للتكفير  قال : لعل
ل إيكفر بالعمل  بالنواقض العملية ، وقالوا اذا كان مصدقا

قط ، وقالوا الكفر العملي لإيكون كفرا أكبر قط ، وقال 
الكبر هوالعتقادي والصغر هو العملي هكذا  بعضهم الكفر

القلب ، واختلط  باطلق ، اشتبه عليهم المقصود باعتقاد
بعمل القلب والتصدإيق ،وهم انما إيقصدون بالعتقاد ماإيعم 

ولم إيفطنوا الى أن قولهم الكفر الكبر  عمل القلب ،
الكفر لإيكون ال  لإيكون ال اعتقادإيا إيندأرج فيه القول بأن

 . التكذإيب والستحلل وهو قول المرجئة

الكبر لإيكون ال اعتقادإيا ، إيعني ضد  قلت : قولهم الكفر
اعتقاده ،  التصدإيق ، وهو التكذإيب ، لن عمل القلب غير

 . اعتقاده هو تصدإيقه وعلمه ، وأما عمله فأمر آخر واأرءه

الحقيقة قولهم بعينه هو قول المرجئة ، أو  قال : ففي
 . إيرجع اليه

قالوا الكفر العملي الكبر دليل على  قلت : نعم ، ولو أنهم
نعنيه بأن  فساد عمل القلب ، مع وجود التصدإيق ، وهذا ما

الكفرالكبر هوالعتقادي ، أي أن الكفر العملي الكبر 
القلب ، ولن فساد عمل القلب  ملزوام لفساد عمل

 هوالسبب الباعث على هذا الكفر العملي الكبر ، سميناه
الكفر العتقادي ، ونعده كفرا أكبر ، لكان صوابا في 



 . أشبه بالخلف اللفظي المعنى خطأ في العباأرة ، وهو

الدال  قال : لعلهم إيقصدون هذا المعنى ، فأخطأوا اللفظ
 . على مقصودهم

 قلت : إيتبين بالمثال ، اذا قالوا ساب الرسول صلى الله
عليه وسلم مثل ـ غير المستحل ـ كافر ، وقد أمرنا أن نحكم

اطلعنا على اختلل باطنه وفساد  بكفره ظاهرا ، مع عدام
بالباطن أن  عمل قلبه ، لكننا نعلم بعلمنا باأرتباط الظاهر

عمل قلبه فيه فساد أوجب سبه الظاهري ، مع أنه قد إيكون
وبما جاء به ، فقولهم صواب ل أشكال فيه مصدقا بالرسول

 . على مذهب السلف

نحكم بكفره ظاهرا ، وهو في الباطن مؤمن وان قالوا : بل
أهل  عند الله ان كان مصدقا غير مكذب ان كان من

الشهادتين ، فهذا مذهب الأرجاء القدإيم، وهؤلء كانوا 
أنه كافر باطنا ، فل إيكون ال  إيقولون لو قدأر أننا علمنا

 . مكذبا باطنا ، لن الكفر لإيكون ال التكذإيب والجحود

وان قالوا : ان تبين لنا انه مصدق غير مكذب ، ول مستحل 
وقع منه السب تهاونا ل تكذإيبا ول  ول جاحد ، لكن

الكفر ، لن  استكباأرا ، فهو غير كافر ، وان كان أتى بعمل
الكفر الكبر لإيكون ال بالعتقاد أو الستكباأر والستخفاف 

بالعمل قط ، فهم مرجئة العصر ومذهبهم أقبح من ولإيكون
الشرإيعة المقصودة المذهب القدإيم ، لنهم إيفسدون ازواجر

بحدود الردة في أحكاام الدنيا ، وإيفتحون الباب لتتاإيع الناس
أقبح الكفر بحجة أنه معصية وليس كفرا ، وإينطوي هذا  في

فساد أعظم من ازوال  على خطر عظيم على الدإين ، وأي
الحد الفاصل بين أعظم متماإيزإين متضادإين موجبين لعظم

 . ضده ،الإيمان والكفر مطلوب أو

 قلت : واذ قد تبين لك حقيقة مذهب السلف في الإيمان ،
وما إينبني عليه من أقوالهم في التكفير ، وأنهم إيكفرون 

ولإيشترطون الستحلل والجحود  بالنواقض العملية ،
 والتكذإيب فيها ، وأن المرجئة هم الذإين لإيكفرون ال
بالستحلل أو العتقاد أو التكذإيب أو الجحود وهي الفاظ 

أومتداخلة ، وذلك بناء على ان  تدل على معان متقاأربة
 الإيمان عندهم هو التصدإيق فقط والعمال ليست منه ،



وأن حكاإية مذهب السلف ان العمل شرط في كمال الإيمان
فسأنقل لك بعض النقول  غلط عليهم ومخالف لمذهبهم ،

التي تبين بعض أحكاام نواقض الإيمان ومنزلة العمل منه ، 
 : أجلة العلماء وطابق بينها وبين ما ذكرت لك أنفا عن

البصري إيقول ( الإيمان كلام  ـ قال الربيع كان الحسن1
وحقيقته العمل فمن لم إيحقق القول بالعمل لم إينفعه 

 2/792البانة لبن بطة  ) القول

قول بل ـ وعن سهل بن عبدالله التستري ( الإيمان اذا كان2
عمل فهو كفر ، واذا كان قول وعمل بل نية فهو نفاق واذا 

ونية بل سنة فهو بدعة ) البانة لبن بطة كان قول وعمل
2/814 

أرحمه الله ( فمن ازعم أنه إيقر  ـ وقال الماام ابن بطة3
 بالفرائض ولإيؤدإيها وإيعلمها وبتحرإيم الفواحش والمنكرات
ولإينزجر عنها ولإيتركها وأنه مع ذلك مؤمن فقد كذب 

 2/795البانة  ) بالكتاب وبما جاء به أرسوله

ـ شيخ السلام ابن تيمية ( والصحابة لم إيقولوا : أأنت مقر4
لوجوبها أو جاحد لها ؟ هذا لم إيعهد عن الخلفاء والصحابة ، 

أرضي الله عنه : والله لو منعوني  بل قد قال الصدإيق لعمر
الله عليه عقال أو عناقا كانوا إيؤدونها الى أرسول الله صلى

وسلم لقاتلتهم على منعها ، فجعل المبيح للقتال مجرد 
، وقد أروى أن طوائف منهم كانوا  المنع ل جحد الوجوب

الخلفاء  إيقرون بالوجوب لكن بخلوا بها ، ومع هذا فسيرة
فيهم جميعا سيرة واحدة ،وهي قتل مقاتلتهم وسبي 

والشهادة على قتلهم بالناأر ،  ذأراأرإيهم وغنيمة أموالهم
 8/35وسموهم جميعا أهل الردة ) الدأرأر السنية 

 قال : هل إيعني هذا تكفير تاأرك الزكاة ؟

أحيانا ، فهو كمن إيترك الصلة  قلت : من تركها بخل أو
 أحيانا مثل أن إيضيعها وإيؤخرها عن وقتها وتفوته بعض
الفرائض فهذا لإيكفر ، لكن من عزام على تركها بالكلية 

حتى لو قوتل عليها لقاتل دون امتناعا وتوليا عن التزامها ،
 دفعها ، فالصحابة ــ كما قال شيخ السلام ـ على تكفيره
وان كان مصدقا بدإين السلام وأن الزكاة فرض فيه ، وهو 



من النواقض العملية ، وهو  دليل على أن هذا الفعل عندهم
توليا  (العزام على ترك الزكاة بالكلية والمتناع عن التزامه ـ

عن هذا الركن العظيم ـ والقتال على ذلك ) ولهذا لم 
 . أوغيره إيفرقوا بين مستحل جاحد

ـ وقال شيخ السلام ابن تيمية أإيضا : ( ومعلوام أنه لم إيرد 5
هنا اعتقاد القلب فقط لن ذلك لإيكره الرجل عليه  بالكفر

قال واعتقد لنه  وهو قد استثنى من أكره ولم إيرد من
استثنى المكره وهو لإيكره على العقد والقول وانما إيكره 

فقط فعلم أنه أأراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه على القول
بذلك ال من أكره غضب من الله وله عذاب عظيم وأنه كافر

وهو مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدأرا من 
كافر أإيضا ، فصاأر من تكلم بالكفر كافرا ال  المكرهين فانه

مطمئن بالإيمان ،  من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه
وقال في المستهزئين ( لتعتذأروا قد كفرتم بعد اإيمانكم ) 

كفاأر بالقول مع أنهم لم إيعتقدوا صحته )  فبين أنهم
 524الصاأرام المسلول ص

المعنى أن من اكره على ناقض قولي ــ  قال : تقصد أن
به  كسب الرسول مثل ــ ففعله مكرها ولم إينشرح صدأره

 0لإيكفر ،وأن من فعله غير مكره إيكفر وان اعتقد التحرإيم 

هو معنى الإية وظاهرها ، وتفسير شيخ  قلت : نعم هذا
 0السلام لها 

أنه لإيكفر ال من إيشرح صدأره بعمل قال : اليس المعنى هو
قال  الكفر إيعني إيستحله وإيعتقد صحته ، لن الله تعالى

 ) . الإية00( ولكن من شرح بالكفر صدأرا 

شرح بالكفر صدأرا) إيعني  قلت : كل ، بل قوله (ولكن من
من المكرهين على قول الكفر ، لإيكفرمن المكرهين ال 

صدأره بعد اكراهه وقال كلمة الكفر منشرحا بها  من انشرح
تنقض الإيمان كسب  صدأره ، أما غير المكره اذا قال كلمة

الله تعالى وأرسوله ، وكان طامعا أراجيا لعرض من الدنيا 
كان في قلبه إيكرهها ، فانه إيكفر وان اعتقد  مثل ، وان

الشهادتين ، أل تحرإيم فعله ولم إيستحله ، وان كان من أهل
ترى مصداق ذلك في حدإيث ( إيصبح مؤمنا وإيمسى كافرا ، 

وإيصبح كافرا إيبيع دإينه بعرض من الدنيا ) ،  وإيمسي مؤمنا



وأرسوله أو  فمن قال كلمة الكفر الكبر كسب الله
الستهزاء بالدإين أو عمل عمل هو من الكفر الكبر طمعا 

باع دإينه بعرض من الدنيا ، وما أكثر  في عرض الدنيا فقد
الحياةالدنيا  ذلك هذه الإياام قال تعالى ( ذلك بانهم استحبوا

على الخرة وأن الله لإيهدي القوام الكافرإين ) ، وقد جاءت 
 . بعد آإية الكراه في سوأرة النحل هذه الإية

محمد بن عبدالوهاب  ـ في أجوبة ابني شيخ السلام7
المامين حسين وعبدالله ماإيلي : (المسألة الثانية وهي : 

الثانية : اظهاأر  000التي إيصير بها المسلم مرتدا ،  الشياء
دإينهم والدليل قوله  الطاعة والموافقة للمشركين على

تعالى { ان الذإين اأرتدوا على أدباأرهم من بعد ما تبين لهم 
الشيطان سول لهم وأملى لهم ، ذلك بأنهم قالوا  الهدى

بعض المر والله  للذإين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في
إيعلم إسراأرهم ، فكيف إذا توفتهم الملئكة إيضربون 

، وذكر الفقيه سليمان بن الشيخ  } وجوههم وأدباأرهم
 عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب في هذه المسألة
عشرإين آإية من كتاب الله ، وحدإيثا عن أرسول الله صلى 

المسلم اذا أظهر الطاعة  الله عليه وسلم ، استدل بها أن
 والموافقة للمشركين من غير اكراه ، أنه إيكون بذلك مرتدا
خاأرجا من السلام ، وان كان إيشهد أن لاله ال الله ، 

لإينفعه ) مجموعة التوحيد وإيفعل الأركان الخمسة أن ذلك
403 

للصليب أو سب  قال : هذا مثل ما ذكرت آنفا : أنه اذا سجد
دإين السلام أو قاتل مع قومه الكفاأر أهل السلام 

الدإين ، ونحو ذلك من النواقض العملية  المجاهدإين لظهاأر
أظهر  أنه إيكفر وان لم إيستحل على مذهب السلف ، لنه

 . الطاعة والموافقة للمشركين على دإينهم من غير اكراه

ذكره علماء الدعوة السلفية النجدإية هنا هو  قلت : نعم ، ما
الدقيق  مطابق تماما لمذهب السلف وإينبيء عن فهمهم

لهذه القضية ، ذلك انها كانت قضيتهم التي جاهدوا في 
 . من غيرهم سبيلها ، فهم أعلم بها

وقلت : ومعلوام أن من أسباب ازإيادة العلم عند بعض العلماء



عناإيتهم ببعض أنواعه لحصول البلوى عندهم أكثر  مزإيـــد
تيمية ( فان أعلم  من غيرهم كما قــال شيخ السلام ابن

الناس بالمغاازي أهل المدإينة ،ثم أهل الشاام ،ثم أهل 
المدإينة أعلم بها لنها كانت عندهم ،وأهـل  العراق ، فأهل

العلم بالجهاد  الشاام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من
 2/212والسير ما ليس لغيرهم ) التفسير الكبير 

الدعوة النجدإية لما كانوا إيجاهدون واحتاجوا  وكذلك علماء
ومعرفتهم بتفاصيلها  الى هذه القضية ، كان تحقيقهم لها

أكثر من غيرهم ممــــن هو بعدهم ، وهم فيها أسد نظرا ، 
سبيل ، وأقوام قيل ، وهـــــم انما بنوها على أصول  وأهدى

 0عن ذلك قيـــــد انملة  أهل السنة في الإيمان لم إيخرجوا

فانهم لم ( ـ قال شيخ السلام المجدد محمد بن عبدالوهاب8
إيرإيدوا من النبي صلى الله عليه وسلم ( إيعني المشركين ) 

ففيه بيان لما إيكثر وقوعه ممن إينتسب الى  تغيير عقيدته ،
للمشركين خوفا منهم السلام في اظهاأر الموافقـــــــــــة

، وإيظن أنه لإيكفراذا كان قلبه كاأرها له ، الـــــــى أن 
الثالثة : أن الذي إيكفر به المسلم ليس هو عقيدة  : قال

ذكرهم الله لم إيرإيدوا منه  القلب خاصـة ، فان هؤلء الذإين
 صلى الله تغيير العقيـدة كما تقدام ، بل اذا أطاع المسلم
من أشاأر عليه بموافقتهم لجل مالــــه أو بلده أو أهله ، 

وإيبغضهم ، فهذا كافر ل من أكره مع كونه إيعرف كفرهم
وهو  الى أن قال : ولكن أرحم الله من تنبه لسر الكلام00

المعنى الذي نزلت فيه هذه الإيات ، من كون المسلم 
الظاهر ، مع كون القلب  إيوافقهم في شيء من دإينهم

بخلف ذلك ، فان هذا هو الذي اأرادوه من النبي صلى الله 
وسلم ، فافهمه فهما حسنا ، لعلك تعرف شيئا من  عليه

 404التوحيد  دإين ابراهيم عليه السلام ) مجموعة

قال : إيقصد موافقتهم في شركهم وكفرهم كتعظيم 
لها ، وسب دإين السلام أو محمد صلى  الصناام والسجود

قلبه  الله عليه وسلم ونحو ذلك ، فانه إيكفر وان كان في
لإيستحل ما فعل وإيكره الكفاأر وإيبغض دإينهم ، لكن حمله 

الطمع في المال أو الجاه  على هذا الناقض العملـي
والرئاسة ونحو ذلك ، كما في الحدإيث ( إيصبح كافرا 

مؤمنا ، وإيصبح مؤمنا وإيمسي كافرا ، إيبيع دإينه  وإيمسي
 ) . بعرض من الدنيا



هذا هو مقصوده ، وليس مجرد موافقتهم في  قلت : نعم
في اأرتكاب  مباح أو قبول مشوأرتهم في أمر إيحسنونه ، أو

 0كبيرة كأن إيشرب معهم الخمر مثل 

على نفسه منهم ،  وأما اذا كان في سلطانهم فخاف
فأظهر لهم موافقته لدإينهم اذا لقيهم وقلبه كاأره ، فانه 

الكراه ، ولكن اذا لم إيكن في سلطانهم وانما إيدخل في آإية
فانه إيكفر وان لم  حمله على موافقتهم الطمع في الدنيا ،

إيستحل وان كان قلبه كاأرها ، قال شيخ السلام محمد بن 
أن إيوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في  ( عبدالوهاب

ذلك اما  الباطن وهو ليس في سلطانهم ،وانما حمله على
طمع في أرإياسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال ، او خوف 

فانه في هذه الحال إيكون مرتدا ول  مما إيحدث في المآل ،
فيهم  تنفعه كراهته لهم في الباطن ، وهو ممن قال الله

{ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الخرة وأن الله ل 
الكافرإين } ، فاخبر أنه لم إيحملهم على الكفر  إيهدي القوام

وانما هو أن لهم حظا  الجهل أو بغضه ، ولمحبة الباطل ،
من حظوظ الدنيا فآثروه على الدإين ) مجموعة التوحيد
418 

قلت : وتأمـل قوله ( أن الذي إيكفر به المسلم ليس هو 
وكيف إيرد على من ل إيجعل من كفر  ) عقيدة القلب خاصة

 . العمل كفرا أكبر قط

مما إيحدث في المآل ) وكونه لم  وتأمل قوله ( أو خوف
إيقع  إيعذأره بذلك ، ولم إيرفع عنه حكم التكفير ، وانما بما

عليه من الكراه في الحال ، وسنكمل بقية النقول في 
 . تعالى الحلقة القادمة ان شاء الله

وتأمل قوله ( لعلك تعرف شيئا من دإين ابراهيم ) وكيف 
 . من صلب الدإين وأساس التوحيد جعل هذه القضية

الشيخ في  ـ وفي أجوبة المامين حسين وعبدالله ابني9
بيان ما إيصير به المسلم مرتدا ( المر الرابع : الجلوس عند 

مجالس شركهم من غير انكاأر والدليل قال  المشركين في
سمعتم آإيات الله تعالى { وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا

إيكفر بها وإيستهزأ بها فل تقعدوا معهم حتى إيخوضوا في 



انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين  حدإيث غيره
الشيخ أرحمهم والكافرإين في جهنم جميعا } وفي أجوبة آل

الله تعالى ( لما سئلوا عن هذه الإية الجواب أن الإيةعلى 
الرجل اذا سمع آإيات الله إيكفر بها وإيستهزأ  ظاهرها ، ان

بآإيات الله من غير  بها ، فجلس عند الكافرإين المستهزئين
اكراه ولانكاأر ول قياام عنهم حتى إيخوضوا في حدإيث 

كافر مثلهم ، وان لم إيفعل فعلهم ) مجموعة  غيره ، فهو
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إيسبون دإين السلام مثل وإيكذبون القرآن  قال : اذا كانوا
هذا ،  وإيسخرون من أحكامه ، وهو إيجالسهم في خوضهم

ول إينكر عليهم ، من غير أن إيكره على حضوأر هذه 
الذإين إيصاحبهم وإينادمهم المجالس ، بل إيعدهم أهل مجلسه

وإيسمع آإيات الله إيستهزئ بها ولإيعرض ، فانه إيكفر مالم 
أو إيقوام ، اذا كان هذا هو معنى الإية فهو واضح ، وهو  إينكر

 . والشهادتين لم إينفعاه لنه نقضهما دليل على أن التصدإيق

فسرها هذان المامان ،  قلت : أما دللة الإية فواضحة كما
وهي دليل على أن المكفرات العملية ل إيشترط فيها 

ولوكان ل إيكفر حتى إيستحل بمعنى إيعتقد  الستحلل ،
إيكفر  جوااز خوض أهل مجلسه في آإيات الله ، لما كان

بمجرد هذا العمل ، وتأمل أنه لم إيفعل شيئا غير أن سكت 
 . إيسب معهم ولإيستحل وبقي معهم ، فكيف لو كان

 ـ وقال أرحمهما الله ( وهو أن الذي إيدعي السلام ،10
وإيكون مع المشركين في الجتماع والنصرة والمنزل ، 

كافر مثلهم ، وان ادعى  بحيث إيعده المشركون منهم ، فهو
السلام ال أن إيكون إيظهر دإينه ، ولإيتولى المشركين ) 

 406التوحيد  مجموعة

قال : مفهوام هذا مع سياق ما تقدام ، اذا تولى المشركين 
الصوأرة بحيث إيخفي دإينهم أمامهم غير مكره  بهذه

منهم  ،وإيتولهم وإينصرهم وإيكون معهم بحيث إيعدونه
 . ،إيوافقهم على دإينهم ، فهذا حكمه

المجدد محمد بن  ـ واسمع هذا النقل عن اماام الدعوة11
عبدالوهاب ، لتعلم حقيقة ما كانوا عليه من فهم لحقيقة 

ونواقضه ، إيقول أرحمه الله كما في مجموعة  الإيمان



  ( سألني4/300الرسائل والمسائل النجدإية 
الشرإيف( شرإيف مكـه آنذاك )عما نقاتل عليه وما نكفر 

لنقاتل ال على ما أجمع عليه  به ؟ فقلت في الجواب : انا
به  العلماء كلهم ( تدبرفي حكاإيته الجماع على ما إيكفرون

ثم لحظ ما هي المكفرات التي كانوا إيقاتلون عليها ) ،قال
التعرإيف اذا عرف ثم انكر ونقول  : وهو الشهادتان بعد

دإين  أعداؤنا معنا على أنواع : الول : من عرف أن التوحيد
الله وأرسوله وأن هذه العتقادات في الحجر والشجر 

الى التوحيد علما وعمل ول  والبشر انه الشرك ولم إيلتفت
 ) . ترك الشرك فهذا كافر نقاتله

العراض ، إيعلم بقلبه صحة التوحيد ولكن  قال : هذا كفر
لقومه  إيفعل الشرك فيكون كافرا ، وقد إيفعله موافقة

فحسب ، فل إينفعه علمه بقبح الشرك وأن دإين الرسول 
التوحيد ، اذا كان إيأتي الشرك  صلى الله عليه وسلم هو

 . ولإينقاد للتوحيد

إيقول لنكفر من إيسجد للضرحة  قلت : ما أرأإيك الن فيمن
والقبوأر وإيطوف حولها وإيستغيث بها وإيفعل السحر

اذا علمنا أنه لإيستحله بل إيفعل ذلك من باب الدجل الخ ،00
أرئاسة إينالها بسبب  على الناس وأكل أموالهم وحبا في

 . هذه الفعال الشركية ، لنكفره لنه غير مستحل

 . هذا هو مذهب المرجئة : قال

هؤلء ،  قلت : هو مذهب الجدد أما القدماء فكانوا خيرا من
لنهم كانوا إيقولون نحكم عليه الكفر في أحكاام الدنيا لننا 

بالظاهر وظاهره الكفر ، واذا علم الله انه  أمرنا بالخذ
لن الإيمان هو  مصدق بقلبه بالتوحيد ، فهو مؤمن عند الله

التصدإيق ، أما الجدد فانه إيقولون لنكفره حتى في أحكاام 
فعل الفعال المذكوأرة ، وازاد عليها بأن أقاام  الدنيا ، ولو

وشرع لهم القوانين  حماإية السلطة لعباد القبوأر والضرحة
التي تعاقب من إيتعرض لهم ، وأحاطهم برعاإية الدولة 

والنفاق على هذه اللهة وتزإيينها للناس وتنظيم وتنظيمها
الجدد لنكفره لنه  من إيشرفون عليها ، تقول المرجئة

 . ناطق بالشهادتين ، ولم إيصرح بأنه إيستحل وإيجحد وإيكذب

 قال : انا لله وانا اليه أراجعون ، ومن هم هؤلء الجدد ؟



لنكمــل الحدإيث عن شيخ السلام المجدد ثم نأتي  : قلت
. على جواب سؤالك هذا

النوع الثاني : من عرف ولكن سب أهل التوحيد  ( ثم قال
والخضر ( وهي  ومدح من عبد إيوسف والشقر وأبي علي

أضرحة كانت إيطاف حولها وإيستغاث بها وإيسجد لها على 
فيها من الصالحين الذإين إيشفعون عند  ازعم أن المقبوأرإين

اعظم  الله ) وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك فهذا
كفرا ، النوع الثالث : من عرف التوحيد واحبه واتبعه وعرف

من دخل في التوحيد وإيحب من  الشرك وتركه لكن إيكره
 ) . بقي على الشرك فهذا أإيضا كافر

قف هنا ، هذا النوع كفره الماام بمجرد حبه  قال : مهل ،
لهل التوحيد  لهل الشرك لنهم قومه وقبيلته وكراهيته

لنهم إيقاتلون قومه فقط ، مع أنه لإيفعل ما إيفعله قومه 
 . إيلتزام دعاء الله وحده من الشرك بل

واأرتباط قلت : نعم ، انطلقا مما ذكرنا من حقيقة الإيمان ،
الظاهر بالباطن فيه ، وعمل بقوله تعالى ( لتجد قوما 

الخر ، إيوادون من حاد الله وأرسوله  إيؤمنون بالله واليوام
عشرإيتهم أولئك  ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أازواجهم أو

كتب في قلوبهم الإيمان وأإيدهم بروح منه ) ، فالإيمان 
الصحيح الشرعي ، لم إيقم بهؤلء ، بل قاام  بالله وأرسوله

الذي إيوجب في قلوبهم تصدإيق مجرد لم إيوجب عمل القلب
عمل الجواأرح ، بل منع حصول موجب التصدإيق فيهم ، مانع

الهل والمال على النتصاأرلدإين الله  اإيثاأروتقدإيم محبة
 . تعالى ، فأحبوا قومهم المشركين وكرهوا الموحدإين

ولنكمل كلام الماام المجدد ( النوع الرابع : من سلم من 
بدله إيصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع  هذا كله لكن أهل

وطنه  أهل الشرك ، وإيسعون في قتالهم وعذأره أن ترك
إيشق عليه ، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ، وإيجاهد 

كافر ، لنهم لو أمروه بترك صياام بماله ونفسه ، فهذا أإيضا
أمروه أن أرمضان ، ولإيمكنه ذلك إل بفراق وطنه فعل ، ولو

إيتزوج امرأة أبيه ، ولإيمكنه مفاأرقتهم إل بفراق وطنه فعل
على الجهاد بماله ونفسه مع أنهم إيرإيدون ، وأما موافقتهم

، فهذا أإيضا  قطع دإين الله وأرسوله فأكبر مما ذكرنا بكثير



كافر ممن قال الله فيهم ( ستجدون آخرإين إيرإيدون أن 
 4/300المسائل النجدإية  ) إيأمنوكم … الإية

السنة ـ ( وقال الماام عبداللطيف بن عبدالرحمن : ( أهل12
مجمعون أنه لبد من عمل القلب الذي هو محبته وأرضاه 

إيكفي التصدإيق فقط ، وإيكون به  وانقياده ،والمرجئة تقول
 مؤمنا ، والخلف في أعمال الجواأرح هل إيكفر أو لإيكفر
واقع بين أهل السنة ، والمعروف عند السلف تكفير من 

كالصلة والزكاة والصياام والحج  ترك أحد المباني السلمية
الصلة  والثاني لإيكفر ال بالجحد والثالث التفرإيق بين

وغيرها ، وكذلك المعاصي فرقوا بين ما إيصادام أصل 
سماه الشاأرع كفرا ومالم إيسمه  السلام ومال ، وبين ما

 3/14هذا ما عليه أهل السنة ) مجموعة الرسائل 

قال : هذا الكلام إيحتاج الى شرح ، ما معنى الخلف في 
 بين أهل السنة هل إيكفر أو لإيكفر ؟ أعمال الجواأرح واقع

التي هي الأركان  قلت : إيعني اختلفوا في أفعال الجواأرح
الأربعة هل إيكفر بتركها بدليل ما ذكره بعده فانه حكى ثلثة

في ذلك ، ولإيعني كخلف الخواأرج مع أهل السنة  أقوال
أجل من أن إيقول  في تكفير مرتكب مطلق الكبائر ، فانه

 . مثل هذا القول

بين ما  قال : وما معنى قوله ( وكذلك المعاصي فرقوا
 ) . الخ00إيصادام أصل السلام أام ل 

نواقض عملية وعبر عنها  قلت : إيعني المعاصي التي تكون
بقوله ( ما إيصادام أصل السلام ) وبقوله ( وماسماه 

كفرا ) فهذه إيفرقون بينها وبين سائر المعاصي ،  الشاأرع
فلإيكفر حتى  فالولى إيكفر بها ، وأما سائرالمعاصي

إيستحل ، وقد قدمت لك أمثلة كثيرة ، وتأمل قوله هذا الذي
، وقاأرن بين قوله و ما إيقوله المرجئة  عليه أهل السنة

 . الجدد

عبدالوهاب ( الرابعة قوله أو ـ قال شيخ السلام محمد بن13
 نطق بكلمة الكفر ولم إيعلم معناها فل إيكفر بذلك ، هل
المعنى : نطق بها ولم إيعرف شرحها أو نطق ولم إيعلم أنه 

الولى : قد استدل العلماء  تكفره ؟ فأجاب : فالمسألة



عليها بقوله تعالى في حق بعض المسلمين المهاجرإين في 
تبوك ( ولئن سألتهم ليقولون انما كنا نخوض  غزوة

عاام الى إيوام  ونلعب ) وذكر السلف والخلف : أن معناها
القيامة فيمن استهزأ بالله أو القرآن أو الرسول وصفة 

ما أرأإينا مثل قرائنا هؤلء أأرغب بطونا  : كلمهم أنهم قالوا
إيعنون بذلك : أرسول  ول أكذب ألسنا ول أجبن عند اللقاء ،

الله والعلماء من أصحابه ، فلما نقل الكلام عوف بن مالك 
القائل إيعتذأر أنه قاله على وجه اللعب كما إيفعله  أتى

بعد الإيمان ولو كان المسافرون ، فنزل الوحي أن هذا كفر
على وجه المزح ،والذي إيعتذأر إيظن أن الكفر اذا قاله جادا 

 الرابعة : اذا نطق بكلمة الكفر ولم إيعلم معناها 00لعبا  ل
بما ل إيعرف معناه ، وأما كونه  صرإيح واضح أنه إيكون نطق

 أنه لإيعرف أنه تكفره فيكفي فيه قوله ( لتعتذأروا قد
كفرتم بعد اإيمانكم ) فهم إيعتذأرون للنبي صلى الله عليه 

والعجب ممن إيحملها على  وسلم ظانين أنها لتكفرهم ،
هذا وهو إيسمع قوله تعالى ( وهم إيحسبون انهم إيحسنون 

انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله  ) ( صنعا
عن السبيل  وإيحسبون أنهم مهتدون ) ( وانهم ليصدونهم

وإيحسبون أنهم مهتدون ) أإيظن أن هؤلء ليسوا كفاأرا ؟ 
الواضح لهذه المسائل لجل غربتها )  لكن لتستنكر الجهل

 .  تاأرإيخ نجد447ص 

اذا قال كلمة الكفر الكبر وهو إيعلم  قلت : فهذا تصرإيح أنه
 . مكفرة معناها فانه إيكفر وان لم إيستحل وان ظن انها غير

ـ وقال العلمة محمد الشوكاني في جواب سؤال عن  14
لإيأتون من العمل ال النطق بالشهادتين  قوام من العراب

السلام وجميع هل هم كفاأر ، فقال ( من كان تاأركا لأركان
فرائضه وأرافضا لما إيجب عليه من ذلك من القوال و 

لدإيه ال مجرد التكلم بالشهادتين فل شك  الفعال ولم إيكن
والإيات  : ثم قال00ول أرإيب ان هذا كافر شدإيد الكفر 

القرآنية والحادإيث النبوإية في هذا الشأن كثيرة ومعلومة 
العلم بل هذا المر الذي بعث الله به  لكل فرد من أهل

والشتغال  أرسوله وأنزل لجله كتبه والتطوإيل في شأنه
بنقل برهانه من باب اإيضاح الواضح وتبيين المبين ) اأرشاد 
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قال : نحتاج مع هؤلء المرجئــة العصرإية أن نبين هذا 



. فانا لله وانا اليه أراجعون الواضح

أرحمه الله  ـ وقال العلمة محمد بن ابراهيم آل الشيخ15
عمن إيعتقد أن تاأرك جميع الجواأرح ليس بكافر ( هذا من 

وهو الرائج في البلدان التي أهلها  فروع مذهب المرجئة
 إيدعون السلام ، فالمسلم هو الذي لإيكون نصرانيا
ولإيهودإيا بالنسبة الى العمل بالدإين ، وان كانوا لإينكرون 

على كل حال عندهم ( إيعني  فضل من إيصلى ، لكنه مسلم
ولو لم إيعمل بشيء من الدإين ومثل لذلك بالعمال 

كالصلة ) ، وأنه من حزب المسلمين ، وأنه إيبغض  الظاهرة
، فهذه مذاهب أردإية الكافرإين ، هذا بقطع النظر عن الشرك

) وقال أرحمه الله ( تجد السلام الفاشي عند الكثرإية اذا 
إينتسب الى طائفة أخرى ، إيقولون مسلم وهو لإيصلي  لم

تصدإيق الرسول )  ول إيصوام ، والإيمان حاصل له وهو
 . 1/246الفتاوى 

بوضوح أن  قال : في هذه النقول كفاإية ، وهي ناطقة
مذهب السلف هو أن العمل أركن في الإيمان ، وأن الإيمان 

جميع العمل ل بعضه كما تقول الخواأرج ، إيزول بالتولي عن
وان كان القلب وأن الكفر الكبر منه اعتقادي ، ومنه عملي

مصدقا ، وهو مع ذلك لإيكون ال مع فساد في عمل القلب 
الجواأرح للكفرالناقض للإيمان ، ضروأرة اأرتباط  أوجب فعل

النسانية ، غير أننا لم  الظاهر بالباطن في طبيعة الخلقة
نؤمر بالتنقيب عن الباطن ، بل نحكم على من أتى بالناقض
والكفر العملي الكبر بالكفر الكبر كمن سب الرسول 

والصناام ونحوذلك ،  واستهزأ بالمصحف وسجد للصليب
حتى لو لم إيكن مستحل ، ذلك أن عمل القلب ليس هو 

إيكون في القلب تصدإيق وإيأتي العبد من  تصدإيقه ، فقد
على  عمل الكفر ما إيكون به كافرا الكفر الكبر ، هذا

. طرإيقة أهل السنة

والتكذإيب  وأن مذهب المرجئة هو عدام التكفير ال بالجحود
والستحلل فقط ، غير أن المتقدمين منهم إيجعلون من 

كافرا ظاهرا ، وأما باطنا فهو مؤمن  أتى بالمكفر العملي
 . عندهم ان كان مصدقا

فأضل سبيل ، لنهم لإيكفرونه ل ظاهرا  وأما المحدثون
مستحل لما فعل أو ولباطنا ، ال أن إيصرح بأنه جاحد مكذب



مستخف معاند مستكبر عن اتباع الرسل ، ولو طاف وسجد 
للصليب أو الضرحة ،وأقاام المؤسسات تحميها  ودعا وذبح

سدنتها وكهانها وتزإينها للناس ، وتشرف عليها وتنفق على
وتنظمها ولوعاقب من إيمسها بسوء ، ولواستهزء بدإين 

، ولو قاتل المسلمين ، وأعان الكفاأر السلام وسب شعائره
، ولو  في حربهم للمجاهدإين بما إيقدأر عليه من نفس ومال

كانوا إيقاتلون دفاعا عن المسجد القصى ، لإيكفر من فعل 
العصر ـ ال أن إيستحل ذلك ، وإيجحد  ذلك كله ـ عند مرجئة

 وإيكذب وإيقول ذلك بلسانه أو إيصرح أنه مستخف معاند
مستكبر عن اتباع الرسول ، وإيقول هؤلء قبح الله مذهبهم 

مسلما إيحضر خطبة المولد ، وإيبني  وقد سمعناهم : أل تراه
 المساجد ، وإيقول بسم الله الرحمن الرحيم في خطابه
وإينطق بالشهادتين ، وإيقول اني مسلم ، فكيف تكفرونه 

مستكبر ، وأرأإيناهم  من غير أن إيصرح بأنه مستحل أو
إيجعلون من إيكفر مثل هؤلء الزنادقة من الخواأرج الماأرقة 

 . تأليب الطواغيت عليه وكتابة التقاأرإير عنه وإيستحلون

التكفير ؟ ومن الخوأراج ؟  فقلت : هل أنت الن من جماعة
 . لما تبين لك حقيقة الإيمان الذي عليه أهل السنة

قال : بعد ضحكة طوإيلة …والله إيا أخي لتلومني على ما 
كنت عليه سابقا من الجهل ، فانني  قلته أول الحدإيث وما

والطعن  لم أكن أسمع ال التهامات والدعاوى المرسلة
فيكم ونسبتكم الى جماعة التكفير ، بل تحقيق ولعلم ، ول

العلم كما سمعت اليوام من هذه  وجدت من إيدلني على
 . النصوص عن العلماء ال اليوام ، فلك مني جزإيل الشكر

 : وقال : لكن بقي عندي أمران

فتنة التكفير قد عاثت  الول : وهو أنه لإيخفى عليك ، أن
في الأرض فسادا أردحا من الزمن ، وأنها أشغلت الساحة 

بتكفير طائش متخبط ، وأخذت تلك الجماعات  السلمية
الناس منها  بلواازام ما أنزل الله بها من سلطان ، حتى فر

الى هذا غلو في الأرجاء ، فكيف السبيل الى اتقاء فتنة 
تبين لنا كيف نتقي فتنة الأرجاء ، وهل  التكفير ، بعد أن

والتتاإيع فيها بهذا  إيجواز الجرأة على تكفير أهل الشهادتين
 الطيش ؟



لكنها  قلت : جماعة التكفير انطلقت من نصوص صحيحة ،
فهمتها فهما خاطئا ، والتزمت لجلها لواازام باطلة ، 

تكفير الحكاام مطلقا بل  فوقعت فيما وقعت فيه من
تفصيل ولتحقيق ولعلم ، وكذا تكفير الشعوب 

فألحقت بالدعوة السلمية ضرأرا بالغا ،  والمجتمعات ،
 : والعصمة منها باختصاأر

لإيقدام على أحكاام التكفير ال أهل العلم الذإين  أول : أن
المنقولة عن أهل  أحاطوا بقواعد الصول وعرفوا العقائد

 . السنة

ال بعلم بما ثانيا : أن نعلم أنه لإيجواز تكفير أهل الشهادتين
أتوا به من النواقض العتقادإية أو العملية ، ثم اقامة الحجة 

 0وبيان المحجة بحسب ضوابط ذلك  عليهم

عن بواطن الناس ثالثا : أن نعلم أننا لسنا مكلفين أن ننقب
أو نفتش عن عقائدهم ، لنحكم عليهم بالسلام او الكفر 

تحتاج الى حكم معين ، ول أن نجعل التكفير  من غير ناازلة
وأكل ذبيحتنا  هدفا في حد ذاته ، بل من أظهر السلام

وصلى صلتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له مالنا وعليه 
ولإيجواز امتحان المسلمين سواء ـ الحكاام  ما علينا

ـ ما لم  والمحكومون ـ لمعرفة دخائلهم ، وإيكفي المؤمن
تنزل به ناازلة تقتضي معرفة تفصيلية ـ إيكفيه أن إيكفر 

ما إيعبد من دون الله تعالى ،  بالطاغوت جملة وهو كل
 ولعليه أن إيعرف حكم هذا وذاك ـ سواء كان حاكما أو
محكوما ـ تطفل ودخول فيما لإيعنيه ولم إيكلف به ، بل هذا 

 . الفاأرغة من الهوس وحماقة العقول

 . هذا باختصاأر سبيل الخلص ، فهات المر الثاني

هؤلء الذإين وقعوا في الأرجاء وهم لإيشعرون ،  قال : أن
التفكير ، وإيقولون لئن  انما فروا من هذه الفتنة ، فتنة

نخطيء في العفو أحب ألينا من أن نخطيء في العقوبة ، 
في الحكم على أرجل بأنه مسلم وإيكون كافرا  أي نخطئ

وإيكون  في واقع المر ، خير من أن نخطئ في تكفيره
 . مسلما فان تكفير المسلم من كبائر الذنوب والموبقات

كذلك ونحن معهم ، اذا اشتبه المرعلى من  قلت : نعم هو



على المسلم ما  إيحتــــاج الى الحكم ـ وقد قدمنا أنه لإيجب
لم تنزل به ناازلة تقتضي معرفة حكم الشخص مسلم هو أام

عليه المر فل إيجواز أن إيقدام على  كافر ـ اذا اشتبه
 تكفيرأحد من أهل الشهادتين فانهما أصل السلام ،
 . ولإيزول بالشك

غير أن المستنكر أن نعتقد عقائد المرجئة وننسبها الى 
ونغير أحكاام الشرإيعة ونقدام عليها آأراء باطلة لفرق  الدإين

إينقض النسان دإينه  ضالة ، كما أنه من المستنكر أن
بنواقض مجمع عليها وإيكفر بمقتضى أصول أهل السنة ثم 

بالكفر ، ومن المستنكر أن إينسب من إيكفر من لإيحكم عليه
 . والفتراء هذا شأنه الى مذهب الخواأرج بالباطل

ولإيخفى أنه كما أن التكفير بلدليل جرام عظيم ، كذلك 
الحدود الشرعية بين الكفر والإيمان ، وجعل الكافر  ازوال

، والنقض لعرى  مؤمنا ، من أعظم الفساد في الدإين
 . الإيمان

 قال : قد شفيت وكفيت وهدإيت ، واني لك شاكر ، وعلى
 . مذهب أهل السنة بعون الله صابر

 ملحــق

عبدالله بن الغنيمان أرئيس  إيشتمل على نص جواب العلمة
 الدأراسات العليا في الجامعة السلمية بالمدإينة سابقا ،
والعلمة عبدالله بن جبرإين من كباأر العلماء على سؤال في

 . الإيمان موضوع منزلة العمل من

بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى سماحة العلمة الشيخ 
عبدالله بن الغنيمان حفظه الله وأبقاه ذخرا ،  المحقق

حامد عبدالله العلي  وأسبع عليه وافر النعاام ، من ابنكم
 : من الكوإيت ، السلام عليكم وأرحمة الله وبركاته ، وبعد

فنحمد إليكم الله الذي لإله إل هو على سوابغ نعمه ، 
ونسأله سبحانه أن إيدإيم عليكم ما  ومزإيد إحسانه وكرمه ،

بالثبات  آتاكم من نعمة العلم والحكمة ، وإيمن علينا وعليكم
في المر ، والعزإيمة على الرشد ، وإيوازعنا شكر نعمته ، 

 . وحسن عبادته



موجب الخطاب بعد إبلاغ السلام وحصول التشرإيف 
على جنابكم ، طلب جواب  بالسؤال عن حالكم والطمئنان

أهل العلم ، ومن له اليد الطولى في تحقيق العقيدة 
والطرإيقة السلفية المرضية ، عن اعتقاد قوام  السنية ،

 : ،ازاعمين إينسبونه إلى مذهب أهل السنة والجماعة

أن من إيصدق بقلبه ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
بلسانه بالشهادتين ولو مرة واحدة لإيزإيد عليها ،  ، وإينطق

وإن تولى عن النقياد فهو مسلم ناج من الخلود في الناأر ،
 للشهادتين بعمل الجواأرح توليا كليا ، فل إيفعل واجبا من
الواجبات قط ، ولإينتهي عن شيء من المحرمات إل ما 

مع تمكنه من الفعل  أشرب من هواه ، أولم إيقدأر عليه ،
وعلمه بما أوجبه الله تعالى ، ولو عمر ماإيتذكر فيه من 

 ! تذكر

فلما قيل لهم : إن مثل هذا إيمتنع أن إيكون مؤمنا لن ترك 
الجواأرح على هذه الصوأرة ، لإيكون إل مع  النقياد بعمل

قالوا : إيكفيه  ازوال عمل القلب الذي لإيصح الإيمان بدونه ،
من عمل القلب ما حمله على النطق بالشهادتين ولو مرة 

وبهذا العمل القلبي فحسب ، وبالتصدإيق واحدة في دهره ،
وإيكون  والنطق بالشهادتين ولو مرة واحدة ، إيصح إإيمانه

مسلما ، ولو قال ل أفعل شيئا من فرائض السلام ، ول 
أنتهي عن شيء من المحرمات ، ول  أستحل تركها ، ول

هو  أستحل فعلها ، أنه بذلك لإيكون ناقضا لإيمانه ، بل
 . مسلم ناقص بالإيمان من أهل الكبائر

المرجئة ، ولإيستقيم  فلما قيل لهم : إن هذا هو اعتقاد
على طرإيقة أهل السنة الذإين إيجعلون الإيمان قول وعمل ، 

إيتولى عن عمل الجواأرح كله مع العلم والقدأرة  وأن من
بالشهادتين ، وأما أهل  لإيكون مؤمنا بل هو كافر وإن نطق

 الكبائر فهم أهل انقياد في الجملة بالعمال الظاهرة مع
 . التقصير ، لكنهم اقترفوا كبائر الذنوب ولم إيتوبوا منها

نقوله هو اعتقاد أهل السنة ، وقال بعضهم  قالوا : بل ما
 .هذا العتقاد هو اعتقاد طائفة من أهل السنة ، ونحن على

والمطلوب : تحرإير المسألة ، وبيان منهج أهل السنة في 



، فإن ضاق وقتكم عن التحرإير المفصل ، فعلى قدأر  الباب
الجواب فهو غاإية  ما إيسعكم من الوقت ، وإن عجلتم

المطلوب ، فإن الحاجة ماسة ، أبقاكم الله ذخرا ، وأإيدكم 
 . بالتوفق

 وهذا نص جواب العلمة ابن غنيمان حفظه الله

الغنيمان إلى الاخ المكرام حامد بن  من عبدالله بن محمد
عليه نعمته ،  عبدالله العلي ، أعلى الله قدأره بطاعته ، وأتم

السلام عليكم وأرحمة الله وبركاته ، كتابكم الكرإيم وصلنا ، 
أحوالنا ، فجزاك الله خيرا ، ونخبركم بأننا  وسؤالكم عن

 . على ما إيسرك والحمد لله أرب العالمين

أما السؤال : فلإيخفى عليك أن قول القائل : من صدق 
ولو مرة واحدة لإيزإيد عليها ، فهو  بقلبه ونطق بالشهادتين

النقياد … مسلم ناج من الخلود في الناأر ، وأن تولى عن
إلى آخره ، أنه قول باطل مصادام لما جاء به الرسول صلى 

وهو قول المرجئة الضلل ، فإن من  الله عليه وسلم ،
وأن من الضروأرإيات دإينا أن الرسول بعث بالإيمان والعمل ،

تولى عن العمل فإنه إيعتبر غير متبع لرسول الله صلى الله 
 . عليه وسلم

والإيمان أن تؤمن بالله وملئكته ، وكتبه وأرسله ، والبعث 
والجزاء ، وتؤمن بالقدأر خيره وشره ، ومتى  بعد الموت ،

إيحصل له السلام حصل للعبد هذا الإيمان ، وجب ضروأرة أن
، الذي هو الستسلام لله بالطاعة من الشهادتين والصلة 

الزكاة وصوام أرمضان والحج لن الإيمان بالله وملئكته وأداء
لله والنقياد له مع الحب  وكتبه وأرسله إيقتضي الستسلام

والخضوع فمن الممتنع أن إيكون العبد قد حصل له الإيمان 
القلب والحب والنقياد في الباطن ول إيحصل له ذلك  في

عليه كما إيمتنع وجود  في الظاهر كالجواأرح مع القدأرة
الأرادة الجاازمة مع القدأرة ول إيحصل له المراد ففرض أن 

اا مع تخلف العمل فرض ممتنع وبهذا إيتبين أن  هناك إإيمان
اا امتنع اا جاازم أن ل إينطق بالشهادتين  من آمن بقلبه إإيمان

ول إيعمل ما أوجب عليه الشرع مع قدأرته على ذلك، فعدام 
مستلزام لنتفاء الإيمان القلبي ، وبهذا إيتبين خطأ  العمل

بأن مجرد الإيمان  المرجئة الجهمية ونحوهم في ازعمهم
القلبي إينفع بدون أعمال الجواأرح ، فإن هذا ممتنع 



أن إيوجد إإيمان القلب الجاازام إل وإيوجد  حصوله ، فل إيمكن
الله عليه  معه العمل الظاهر ، ولهذا علق الرسول صلى

وسلم ترك قتال الناس بإتيانهم العمل ، كما قال أمرت أن 
إيقولوا ل إله إل الله وإقاام الصلة وإإيتاء  أقاتل الناس حتى

. الزكاة

التكذإيب فإن التولي هو ترك العمل ،  كما قرن التولي مع
إيستلزمه ،  وضد ذلك قرن العمل الصالح مع الإيمان لنه

قال شيخ السلام ( اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله 
 7/42الواجبات ، وترك المحرمات )  وأرسوله إيتناول فعل

 . من الفتاوى

وغيرهما ، من قال بقول جهم في وقال : كفر أحمد ووكيع
 (الإيمان ، وهو أن الإيمان معرفة القلب وتصدإيقه ، وقال

اتفق المسلمون على أنه من لم إيأت بالشهادتين فهو كافر 
والحج فاختلفوا في تكفير  وأما الصلة والزكاة والصوام

 تاأركها ، ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لإيكفر
بالذنب ، فالمقصود المعاصي كالزنا وشرب الخمر ، وأما 

نزاع مشهوأر ) نفس  هذه المباني ففي تكفير تاأركها
 302المصدأر ص 

بمجرد تصدإيق  وقال ( فالإيمان في القلب لإيكون إإيمانا
ليس له عمل قلب ، وموجبه من محبة الله وأرسوله ونحو 

. 529 ذلك ) نفس المصدأر

إيعني أنه لبد من العمل مع الإيمان ، وقد دل على هذا 
كثيرة جدا ، كقوله جل وعل ( والعصر ،  القرآن في مواضع

الصالحات ،  إن النسان لفي خسر ، إل الذإين آمنوا وعملوا
 ) . وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

خسران مستمر ، إل من آمن فأقسم بأن جنس النسان في
وعمل صالحا ، وحصل منه التواصي بالحق والتواصي 

وقال جل وعل ( لقد خلقنا النسان في احسن  بالصبر ،
الذإين آمنوا وعملوا  تقوإيم ، ثم أرددناه أسفل سافلين ، إل

الصالحات ، فلهم أجر غير ممنون ) فبين أن من لم إيؤمن 
وإيعمل صالحا فهو في أسفل سافلين وأسفل  بالله

 . سافلين هو جهنم



من كتاب الله جل وعل كثيرة جدا ،  والدلة علـــى ذلك
ذكروا بها خروا كقوله جل وعل ( إنما إيؤمن بآإياتنا الذإين إذا

سجدا وسبحوا بحمد أربهم وهم لإيستكبرون ) ، فنفى 
هؤلء فمن كان إذا ذكر القرآن ، لإيفعل  الإيمان عن غير

 . المؤمنين مافرض الله عليه من السجود لم إيكن من

واسم الإيمان إيطلق تاأرة على مافي القلب من القوال 
والعمال القلبية من التصدإيق والمحبة والتعظيم  القلبية

والعمال لواازمه  ونحو ذلك ، وتكون القوال الظاهرة
ومقتضاه ودلئله ، وتاأرة إيطلق على مافي البدن جعل 

ومقتضاه داخل في مسماه ، وبهذا إيتبين أن لموجب الإيمان
في مسمى  العمال الظاهرة تسمى اسلما ، وأنها تدخل

 7/551الإيمان ، كما ذكر في الفتاوى 

القلب إإيمان ، امتنع أن لإيتكلم  وبهذا إيتبين أنه إذا وجد في
العمل  بالشهادتين او لإيعمل مع القدأرة على ذلك ، فعدام

دليل على عدام الإيمان وانتفائه ، وإيمتنع أن إيحب النسان 
لإيحصل منه حركة ظاهره لوصله ،  غيره حبا جاازما ، ثم

 فمن الخطأ أن إيظن أن الإيمان إذا وجد في القلب إيتخلف
 . عنه العمل

قال شيخ السلام أرحمه الله ( منشأ الغلط في هذا الموضع
، أحدهما : ظنهم أن العمل والتصدإيق مستلزام  من وجوه

مافي القلوب  لجميع دأرجات الإيمان ، والثاني : ظنهم أن
لإيتفاضل الناس فيه ، والثالث : ظنهم أن مافي القلب من

، إيمكن تخلف القول الظاهر والعمل  الإيمان المقبول
 الظاهر عنه ، والرابع : ظنهم أن ليس في القلب إل
التصدإيق وأن ليس الظاهر إل عمل الجواأرح ، والصواب أن 

والظاهر قول ظاهر وعمل  القلب له عمل مع التصدإيق ،
 7/554ظاهر ، وكلمهما مستلزام للباطن ) الفتاوى 

ونرجــو أن إييسر الله تعالى الكتابة في الموضوع بتوسع 
 . الموفق. انتهى الجواب وبيان مقنع والله

حفظه  وهذا جواب العلمة سماحة الشيخ عبدالله بن جبرإين
: الله على نفس السؤال السابق

مختصره: (وبعد فإن  قال حفظه الله بعد التحية والسلام ما



التلفظ بالشهادتين إيحصل به الدخول في السلام من 
لنهم إينكرونها ثم ل شك بعد ذلك أنهم  الكفاأر وذلك

ذلك قوله  مطالبون بأأركان السلام وترك المحرمات ودليل
((عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحقها)) ومن المعلوام 

فإن القلب خفي فالخذ إنما هو بما  أن العبرة بالظاهرة
انقطع وإنما  ظهر لنا فالغيب ل إيعلمه إل الله والوحي قد

نأخذ النسان بالظاهر فمن ترك العبادات وأصر على الترك 
إيقينه فيستتاب فإن تاب وإل  دل ذلك على ضعف

 قتل..فعلى هذا القول أن هؤلء كاذبون في ازعمهم أنهم
مسلمون فإن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل 

كاذب غير مؤمن والله  فمن لم إيعمل بتعاليم السلام فهو
. أعلم) انتهى الجواب

العلماء من أنه إيمتنع أن  وفي الختاام ننبه إلى أن ما إيذكره
اا إذا ترك جميع عمل الجواأرح إيقصد به أن إيكون الرجل مؤمن

إيدعي أنه مؤمن إذا تولى عن جميع عمل الجواأرح ،  من
اا اا في دعواه ، وإيكون كافر في حقيقة المر ، ول  إيكون كاذب

اا بقلبه  إينفعه النطق بالشهادتين، لنه إيمتنع أن إيكون مؤمن
الإيمان المتضمن لعمل القلب ثم إيتولى عن عمل الجواأرح 

اا، وإن كان قد إيكون اا تام اا بقلبه ، فإن التصدإيق  تولي مصدق
 المجرد ليس هو الإيمان الشرعي الذي هو ضد الكفر، بل ل
بد أن إيكون مع التصدإيق عمل القلب، وحينئذ فالإيمان 

القلب ل إيتخلف عنه  الشرعي المقبول المتضمن لعمل
عمل الجواأرح بالكلية، وليس المقصود أن المسألة برأسها 

والحمد لله أرب العالمين وصلى الله على نبينا محمد ممتنعة
وآله أجمعين


